


  

  

  

 :سبحانه وتعالى عملا بقوله

  152-البقرة " ...ولئن شكرتم لأزيدنكم" 

  نحمد االله ونشكره ونصلي على من لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام

  نا على إتمام هذا البحث المتواضعنشكر كل من ساعد

  الذي لم يبخل علينا "الدكتور بوعلي كحال " وخاصة الأستاذ 

  وتوجيهاته ونصائحه القيمة علوماتهبم

  الدراسة الأصدقاء وزملاءكل نشكر كما 

 العالمين ربخر دعوانا أن الحمد الله آوكل من ساندنا بنصيحة و   



  
  

  
ونصح الأمة إلى نبي  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة            

العالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة الرحمة ونور 
  .والتسليم

إلى من أضاءت لي بمحبتها ودعائها دياجر                       
  الطريق 

إلى من تمنيت أن أغسل بدموع الوفاء قدميها وأحمل في 
  ".أمي الغالية"الحياة نعليها مهرجان 

الأشواك إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني، إلى من حصد  
عن دربي لينير طريقي، إلى من بث في قلبي غمار التحدي، 
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى من مهد لي طريق العلم 

  ".أبي العزيز"
إلى دافعي في حياتي ومشجعتي دوما أختي حياة وزوجها 

  .م وابنهما صابرإبراهي
  .إلى أختي فريدة وزوجها آريم وابنهما المدلل ياسر

إلى رياحين حياتي وشموع بيتنا إخوتي توفيق وعلي، إلى 
خطيبة أخي ليلة، إلى آتكوتة بيتنا وصاحبة القلب الطيب أختي 

بوجا، الصغرى نوسة، إلى الملائكة الطاهرة أولاد خالي 
  .نصرو، عبدو

إلى خالتي الغالية وشعلة بيتها باية، إلى رفيقة دربي وتوأم 
روحي إلى من سارت معي الدرب خطوة خطوة إلى زميلتي 

إلى صديقاتي اللواتي أحبوني "   جميلة"في العمل أختي 
آهينة فضيلة، سارة، : وأحببتهن وفي مملكة قلبي أسكنتهن

حية، إآرام، وردة، ظريفة، رزيقة، سميحة، دليلة، سمية فت
حفيظة، رحمة، وإلى زملائي في الدراسة أخص منهم بالذآر 

  ...جلال، مصطفى، حمزة، هشام
  
  

  .  دليــــــــــــــــــــلة                                   
  
  



  
  

  
أهدي ثمرة جهدي المتواضع لمن قال فيهما االله عز         
  .}...ۚ نًاٰاإِحْسَ لِدَيْنِٰ لْوَٱاوَبِ إِيَّاهُ إِلا۟ آتَعْبُدُو أَلا رَبُّكَٰ وَقَضَى {:وجل
إلى التي في بطنها حملتني إلى صدرها الدافئ حضنتني       

  .وبحنانها روتني حبيبتي وقرة عيني أمي الغالية
إلى الغالي الذي يجاهد من أجل الحياة والذي علمني       

الصبر والتحدي ولقنني معنى الحياة تاج رأسي ونور دربي 
  .أبي الغالي

  .أمد االله في عمرآما وأملي من االله رضاآما عني ودعائكما لي
إلى من أرى التفاؤل في عينيها والسعادة في ضحكتها      

ى من آانت تفهمني وتسمعني أختي حياة وزوجها إبراهيم، إل
غاليتي فيفي وزوجها آريم، إلى القلوب الطاهرة الرقيقة 

إلى آتف أبي الأيمن  والنفوس البريئة ياسر وأحمد صابر
توفيق وخطيبته ليلى، إلى العزيز على قلبي أخي الغالي علي، 
  .إلى شعلة الذآاء والنور الكتكوتة نوسة، إلى وحيدة خالتي باية

وشموع بيت خالي بوجا، عبدو، نصرو، إلى توأم روحي  
  .وبلسم جروحي إلى من قاسمتني دمعتي وابتسامتي أختي دليلة

إلى صديقاتي المقربات إلى قلبي سارة، إآرام، آهينة، فضيلة، 
وردة سميحة، دليلة، فتحية، رحمة، مريم، سامية، ظريفة، 

  .سمية، رزيقة
  .جلال، مصطفى، حمزة إلى زملائي في الدراسة هشام،     

  .إلى آل من تسعهم ذاآرتي ولم تسعهم مذآرتي           
  
  
  

  .جميـــــــــــــــــــــــلة                           
  
  



  
  مقدمة

 

 
 أ

أجناسه الأدبية لاسيما عرف النثر العربي المعاصر تنوعا و تطورا في مختلف     

للدراسة فوقع اختيارنا على  عليه قررنا في بحثنا اختيار رواية جزائريةالرواية و

التي تعد من و" واسيني الأعرج"الكبيرالجزائري للروائي " البيت الأندلسي"رواية

من خلالها أراد أن يعيد الاعتبار إلى والتي  2010سنةرواياته الأخيرة الصادرة 

  .الإنسانينسية في السجل التاريخي الوطني وثقافة م

التاريخ في هذه الرواية مقاربة في بحثنا هذا إلى دراسة الحاضر وقد تعرضنا و     

في ذلك خطة معينة استهلت بمقدمة زائد تمهيد تناولنا فيه  بنيوية تكوينية، متبعين

اولنا فيه الفصل الأول تن. فصول ةتعريف الرواية التاريخية ثم قسمنا بحثنا إلى  ثلاث

مفهوم : ، المبحث الأولمباحث ةقسمناه إلى ثلاثالرواية بين التاريخ والواقع و

: قع أما الفصل الثانيقة الرواية بالواعلا: الثاني علاقتها بالتاريخ أما الثالثالرواية و

  :البنيوية التكوينية قسمناه إلى مبحثينالبنيوية و

: اني مفهوم البنيوية التكوينية، والفصل الثالثالثتعريف البنيوية و: المبحث الأول

بطاقة قراءة : ولمباحث، الأ ةالتاريخ في الرواية تطرقنا فيهإلى ثلاثالحاضر و

إسقاطات الحاضر : الرؤية والدلالة والثالث: دة كتابة التاريخإعا: الثانيللرواية و

  .المراجعوخاتمة  قائمة المصادر و

لما فيها من تشويق في موضوعها  هذه الرواية للدراسة وقد وقع اختيارنا على     

التي تنطلق كما يوضح لنا الكاتب من ها والعنوان المغري الذي جلبنا إليوأسلوبها و

مراد "ساكن البيت لسية قديمة تريد السلطات هدمها ودار أند فكرة بسيطة حيث

 اوتحويله ااقترح ترميمهو  ا، رفض تهديمهاالوريث الشرعي لهالذي يعتبر " باسطا

قد واجهتنا أثناء انجاز هذا البحث بعض و. في زمن ما تر للموسيقى كما كانإلى دا

بالإضافةإلى نقص بعض الصعوبات منها صعوبة إيجاد الرواية باعتبارها جديدة 

  .المراجع في مكتبة جامعتنا

لم يبخل  الذي" كحال بوعلي"يسعنا إلا أن نشكر أستاذنا المشرف  في الأخير لاو     

  .الاحترامله الكثير من التقدير و الذي نكنعلينا بنصائحه القيمة و



  
  تمهيد

 

 
1 

شكلة أو هو فن إبداعي يعالج م« رواية نمطا من أنماط الفن القصصي تعتبر ال    

  1.»، تقديمها ممتعا و مفيداموضوع من موضوعات الحياة

فمما لاشك فيه أن  «لأكثر دلالة و إيحاء على المجتمع هي الشكل الأدبي او    

الجنس الروائي رغم عراقة جذوره الممتد في الأشكال السردية عن أقدم العصور 

دبية التي عرفها عصرنا الحديث والتي وجدت تظل خصوصه من أهم الإبداعات الأ

ت معالجتها من مختلف تمالدراسات، وتراكمت حولها الأبحاث وعناية خاصة و

طابع الأدبي الصرف، أو تلك التي تستمد المناهج سواء ذات الالمنظورات و

  2.» التحليل النفسيلعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وتها من ااأطروح

  3.» صورة أدبية نثرية تطورت عن الملحمة القديمة« قد عرفت الرواية بأنها و

تنوعت وفق المادة الرواية التاريخية تطورا هاما وملحوظا و قد شهدتو    

ختارتها لتكون موضوعا لها، فهناك نوع  من الأدباء اتخذ من التاريخية التي ا

لمختلفة ينبوعا لفنه،  فبطغيان واستبداد التاريخ العربي الإسلامي في عصوره ا

سيطرة المستعمر اتجهت عاطفة بعض الكتاب نحو التاريخ العربي القديم يستوحون و

تلك المتخلف و بالواقعذلك إذكاء لهم للنهوض ه بعض المواقف القومية العظيمة ومن

لهذا البلدان العربية في تلك الفترة والظروف المعيشية المزرية التي كانت تعيشها 

تعتبر الرواية التاريخية من أسبق أنواع القصص العربية،إلى الظهور من أوائل 

 –سليم البستاني الذي ألف عددا من الروايات التاريخية « الكتاب في هذا الميدان 

  4.» فتوح الشامالهيام في 

                                                 
، ص 2003، )ط. د(، دار الكندي للنشر و التوزيع 2محمد أحمد ربيع، دراسات في الأدب العربي الحديث، ج1

58.  
  .73، ص )ت. د(، )ف. د(نبيلة إبراهيم، القصة بين النظرية و التطبيق 2
  .111محمد أحمد ربيع، المرجع السابق، ص 3
، 1988، ) ط. د(تار في النصوص و النقد و التراجم، المعهد الوطني التربوي، ينظر أحمد سيد محمد،  المخ4

  .337 -336، ص 1989



  
  تمهيد
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أبرز الأعلام العربية الذين والذي يعتبر من أكبر و" جورجي زيدان"ثم تلته محاولات 

قدموا للآداب العربية حداثة جارية لفتح باب الرواية التاريخية حتى أصبح اسمه 

  .مقرونا باسم هذه الرواية

أشار إلى  أن " واسيني الأعرج"في بحثنا هذا نرى أن الروائي الجزائري      

تجربة مختلفة ضمن مسار الشخصي الذي يعترض عودته " البيت الأندلسي"روايته 

إلى التاريخ، مؤكدا على أنه يستعيد التاريخ بدون أن تتحول مادته إلى ضاغط يدمر 

الجدير بالذكر أن تاريخي، و في النهاية  في شكل نصالنص، فلا تخرج الكتابة 

عن منشورات الجمل " واسيني الأعرج" ـالبيت الأندلسي الصادرة حديثا ل"رواية 

ستغلال الديوان العقاري هدمها لاار أندلسية قديمة تريد السلطات ويتناول فيها عن د

ريث هو الوو" مراد باسطا"الذي يسكن البيت  لكن الشخصأرضها لبناء برج كبير، و

تحويله إلى دار له، رفض فكرة الهدم ويقترح على السلطات ترميمه و الشرعي

  1.للموسيقى كما كان في زمن ما

، إن بعض صر موقفا متميزا بين فنون الآدابفالرواية قد احتلت في هذا الع     

  .النقاد لقب هذاالعصر الحديث بعصر الرواية لأنها  اقتحمت على فنون الأخرى
  

                                                 
  .2010، 1واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، منشورات الجمل، بيروت، بغداد، ط1



  
  اية بين التاريخ والواقعالرو:                                         الفصل الأول
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I-مفهوم الرواية:  

حدثا أو خبر أو حكاية، فهي بهذا " روى"تستمد الرواية اسمها من فعل « :لغة-أ

 1، "الحكي في النثرتراث العربي ، القائم على القص والمعنى إذن ذات جذور في ال

رواية الشعر : الرواية": "العين"الفراهيدي في كتابه عرفها الخليل بن أحمد و

  2.» الجمع رواةكثير الرواية، و: والحديث، ورجل رواية

نقله الرجل الحديث حمله و -أرو، روايةروي ، « : في القاموس الجديد للطلابو

  : قال شوقي . الرواية هي القصة أو المسرحية: رواية. » رواة) ج(فهو راو 

  3.»لم يعترضها في الفصول ستار؟*** ر و هل شهدت رواية سدل الستا «    

بأن الأصل في مادة  «" نظرية الرواية"عرفها عبد الملك مرتاض في كتابه و   

روى في اللغة العربية هو جريان الماء، و وجوده بغزارة أو ظهوره تحت أي شكل 

يطلقون على من أجل ذلك ألفيناهم أو نقله من حال إلى حال أخرى، و من الأشكال

المزادة الرواية، لأن الناس كانوا يرتوون من مائهاثم على البعير الرواية أيضا لأنه 

قل الماء فهو ذو علاقة بهذا الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي ين كان

  4.» الماء، هو أيضا الرواية

 امأما صلاح فضل فيرى أن هذا  لا يبعد كثيرا من أصل الكلمة في الاستخد« 

م تجدرالإشارةإلى أن القرآن الكريالعربي، للدلالة على التشييد، والبناء، والتركيب، و

عشرين مرة، على صورة الفعل بنى، أو الأسماء قد استخدم في هذا الأصل ألفا و

                                                 
  1999، 1التوزيع، برج الكيفان، ط عمر بن قينة، الأدب العربي الحديث، شركة الأمة للطباعة و النشر و 1

  .97ص 
العلمية، بيروت، ، دار الكتب 2عبد الحميد هنداوي، ج: تح و تو"  كتاب العين" الخليل بن أحمد الفراهيدي،  2

  .165، ص 2003، 1لبنان، ط
محمود المسعري، القاموس الجديد للطلاب، : علي بن هادية، بلحسن البليس، الجيلالي بن الحاج يحي،  نق 3

  .410، ص 1991، 1معجم عربي مدرسي ، ألف بائي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط
، ص 1998السرد، دار الغرب للنشر و التوزيع، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات  4

23- 24.  
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قد تصوره في النصوص القديمة كلمة بنية، و لابنيان ومبنى، لكن لم ترد فيه و

  1.»من هنا جاءت تسميتهم للمبنىة، وى أنه التركيب، والصياغالعرب عل

  :اصطلاحا-ب

هذه الأخيرة فنون الأدبية في عصرنا الحاضر، وتعتبر الرواية من أهم ال    

هذا لما تعالجه قارنة بالأجناس الأدبية الأخرى واستطاعت أن تحتل أرقى الأماكن م

عض ها البمن قضايا فكرية واجتماعيةتنوعت تعاريف النقاد للرواية واختلفت، فعرف

بأنها نمط من أنماط الفن  عرفها البعض الآخربأنها فن نثري ذي طول معين، و

في العديد من عناصرها، كالزمان والمكان يختلف عن القصة القصيرة  القصصي

  2.الشخصيات فهي أكثر شمولا، وأطول زمنا مما هي عليه في القصة القصيرةو

في جملة من الفروق حول الحدث  فالاختلاف بين هذين الجنسين الأدبيين يكمن

اصر يمكن الاشتراك في العنوالشخصيات، والزمن، والطول والقصر،  وغيرها، و

اعتبر الرواية في   النشأة، إضافة إلى التعريف الذي قدمه عبد الملك مرتاض الذيو

الرواية واحدة من الأنواع و.  3»هي النثر الفني بمعناه العالي« عصرنا الحاضر

ا يطرأ من مب بحساسية كبيرة مع ضغوط العصر ومتغيراته ولتي تتجاوالأدبية ا

تفكيرهم، فالمجتمع بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفنون لتكون تغيير في سلوك الناس و

الرواية من حيث هي جنس أدبي راق، ذات بنية شديدة و« وسيلته في التعبير، 

لدى نهاية المطاف شكلا  لتشكل التشكيل، تتلاحم فيما بينها وتتظافر التعقيد، متراكبة

  4.»الأدب السرييعتزى إلى  هذا الجنس اللحظي، و أدبيا جميلا،

لقد تكونت الرواية في ظل ديناميكية خاصة، لتنظم العلاقات التي يطرحها الواقع     

لغالب، فهي النوع الأكثر تطورا الجدل في اعي، بما فيها من علاقات التوتر والاجتما

فن المقامة في الأدب واع القصة بحكم حداثتها،  يعتبر  فن السيرة وبين أن تغيراو

                                                 
  .120، ص 1998صلاح فضل، النظرية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة،  1
، ص 2003ط، . ب ، د. محمد أحمد ربيع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار الكندي للنشر، د: ينظر 2

111.  
  .33المرجع السابق، ص  عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، 3
  .37عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  4
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ذان الفنانان أساسا الذلك يعد هنواع النثر صلة وشبها بالرواية، والعربي من أقرب أ

تتناول الرواية مشكلات الحياة  من الأسس التي قامت عليها الرواية العربية اليوم،

التقني خلال الاجتماعي الحضاري، و بعد التطورمواقف الإنسان المعاصر منها و

  1.القرن الماضي وهذا القرن

فن السيرة، فن (إلى هذه الأسس التي قامت عليها الرواية العربية  فبالإضافة     

ترك ، فإنها اعتمدت أيضا على فنون أخرى عريقة، منها الملحمة التي تش)المقامة

ذلك من حيث إنها تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل معها في طائفة من الخصائص، و

واقع، بيد أن هناك فروق خارجية تجسد ما في الالحقيقة، وتعكس مواقف الإنسان، و

هي في المقابل الخارقة للعادة و شكلية بينهما، حيث أن الرواية لا تتناول الأشياءو

ة إنسانية تتسم كس حياتعالملحمة، ثم إن الرواية تعالج و الخاصية التي تقوم عليها

  2.السموبالحركية والسرعة، والملحمة تعالج الأزمة البطولية وهي تتسم بالعظمة و

لقد استطاعت الرواية في هذا العصر أن تحتل موقعا متميزا بين  فنون الأدب      

لى هذا العصر العربي، بل بين فنون القصة نفسها، حتى أن بعض النقاد أطلقوا ع

  .ذا يعود إلى المكانة التي تتميز بهاهاسم عصر الرواية، و

يع عدة فيما مضى، مثل التاريخ، والبحث الأخلاقي تناولت الرواية مواض    

القصة على  الملحمة أخذت تتطور شيئا فشيئاإلى أن أصبحت من أكبر الأنواعو

يمة و عظيمة لما يجري في فهي الآن قادرة على تقديم و رسم لوحات عظ الإطلاق 

سد الروائي ذلك بواسطة ي تتناول جانبا رحبا من الحياةالإنسانية، يجفه المجتمع

إلى صورة  بذلك يتوصلالحوادث والشخصيات ويقوم بتقديم التفاصيل والجزئيات، و

  3.واضحة عن بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعاتكاملة و

ها فكرة تجمعرئيسية، تتفرع عنها حوادث أخرى وتقوم الرواية على حادثة واحدة 

  الرئيسية والثانويةالأساسية و واحدة، حيث تحركها شخصيات متعددة، تتنوع بين

                                                 
عبد الواحد محمد الإبداع في الكتابة و الرواية، دار الطليعة الجديدة سوريا، : عبد الكريم الجبوري، تق: ينظر 1

  .85، ص 2005، 1دمشق، ط
  .12 -11عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص : ينظر 2
  .100 -99ت ، ص . ، د2مدخل إلى الرواية المصرية، دار النشر للجامعات، مصر، ط طه وادي،:   ينظر 3
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يربط كاتب الرواية الشخصية بالحادثة فتقوم هذه الأخيرة بتفعيل الحدث، كما 

  المكان، وذلك حسب رؤيته الخاصةيسترسل الروائي في رسم عناصر الزمان و

بالتالي ما يجعلها أكثر تشويقا وإمتاعا ولزمن في الرواية يتميز بالطول، وهذا فا

تجعل قابلية للبحث فيها، يمكن للرواية أن تطول كما يمكن أن تبقى محدودة الطول 

ي خلل يذكر، إذ تتميز بالحركية دون أن يؤثر ذلك في عناصرها، من دون أ

يراها الحيوية، كما أنها أكثر شمولا لمناحي الحياة البشرية،  فكاتبها لا يترك زاوية و

، كما أنها تتابع تطور الأحداث مبهمة في الحياة إلا و يوظفها في خدمة هذا الفن

قد يلجأ الروائي إلى التاريخ لتفسير صيات حتى لمسافات زمنية طويلة، والشخو

  1.تصرفات شخصياته أو توضيح ظواهرها

 الرواية جنس أدبي حديث النشأة« : النقاد على أنيجمع معظم الباحثين و     

يبدو أن جناس الأدبية الأخرى، كالملحمة والشعر والمسرحيات وبالمقارنة مع الأ

 إنما يحيل إلى" الملحمة" ربط الرواية بجنس أدبي قديم، قدم الحضارة الإنسانية وهو

القص لم حكي أو القصص، غير أن فن الحكي وأهم خاصية في الرواية و هي ال

إنما ظهر أيضا كخاصية أساسية في ، وعلى الملحمة قبل ظهور الروايةيكن وقفا 

في الأدب " ألف ليلة و ليلة"بعض فنون القول كما هو الحال بالنسبة للقصص 

  2.»العربي

يقرأ " الملحمة و الرواية"في دراسة له بعنوان  1941عام " ميخائيل باختين"كتب     

وتنصبها نعها فوق الأجناس الأدبية كلها فيها الرواية في قصيدة مدح طويلة، تص

طليعة دائمة الشباب، لا يتسلل إليها عجز أو شيخوخة، جاء في هذه مرجعا ساميا و

الرواية هي الجنس الوحيد الذي هو في سيرورة، و غير « الدراسة التعريفات التالية 

كما » مدهش في نقده الذاتي المستمرالرواية جنس ديناميكي و» «منجزة أيضا

                                                 
  .113 - 112المرجع السابق، ص ،محمد أحمد ربيع: ينظر 1
     كحال بوعلي، السيرة الذاتية في الرواية العربية الحديثة، رسالة دكتوراه أدبي، جامعة مولود معمري،  2

  .59، ص )2002، 2001(جزائر، تيزي وزو، قسم اللغة العربية، ال
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تحاكي الرواية ساخرة الجناس الأخرى  «: ا، فقالأرقاهاعتبرها من أفضل الفنون و

  1.»لا ترتاح الرواية إلى الأجناس الأخرى «، »و تندد بأشكالها و بلغتها التقليدية

فهي  جنس أدبي لا يكتمل ومليء « : يثني باختين على الرواية لأسباب متعددة    

صفة الصيرورة التحول، يواجه أجناس سابقة عليه إضافة إلى بإمكانيات التطور و

أي إمكانية التحول هناك إمكانية التجدد الذاتي، أو النقد الذاتي الذي تمارسه الرواية 

  .الذي يعطيها مرونة مدهشة، تجعلها عصبية على الأشكال الثابتة

الروايةبأنها جنس أدبي بورجوازي ) 1970 - 1885(وصف جورج لوكاتش     

تدمير الشخصية بإيذائها قصدا  كما نلقي أن الرواية الجديدة تميل إلى «2»بامتياز

  .التضئيل من أهميتها عمداومضايقتها والحد من غلوائها، والتشكيك في وجودها، و

هو ء واحد، بل منحته كل أهمية وعناية، ولكن الرواية الجديدة ظلت محتفظة بشيو

  3.»سردياللغة التي اتخذت منها المشكل الأول لكل عمل 

II - علاقة الرواية بالواقع:  

ه الأدب لقد عرف النقاد الواقعية الأدبية بمعناها العام الواسع بأنها كل ما يمتاز ب «

الإنسانمع  العناية الكبيرة بالتفاصيل المشتركة للحياة من تصوير دقيق للطبيعة و

  .اليومية

عليه في حل مشكلات ويل التعف عصر الواقعية بأنه عصر الثقة وويمكن وص     

الدنيا، فجاء الأدب التقدم، وعصر الفكر الاجتماعي، وعصر الطبقات الوسطى و

نها عل بعض النقاد يعرفون الواقعية بأالواقعي انعكاسا لتلك الملامح الأساسية، مما ج

تسجيله دون إسراف في التخيل أو الذي يقوم على ملاحظة الواقع و تعني الأدب

نماذجه من بين أفراد دب الذي يأخذ موضوعاته وكما تعني الأتهويل في العواطف، 

الشعب أي الطبقات الدنيا بعيدا عن الطبقات الرفيعة في وضعها الاجتماعي، بل 

                                                 
  .72، ص 2002، 2فيصل دراج، نظرية الرواية و الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 1
  .74فيصل دراج، المرجع السابق، ص  2
  .38عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  3
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من ثم يصور المجتمع، وينظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم عجينة رخوة يشكلها 

  1.»الفرد في إطار من هذا المجتمع

  :إلى اتجاهين هما لواقعية انقسمتهنا يحسن أن نشير إلى أن او

هي نتاج المجتمعات الأوربية حيث كانت و):الواقعية النقدية(الواقعية الأوربية  -1

رواياتهم تعبيرا عن أزمة الحضارة الأوربية فجاء تركيزها على الرفاهية المادية في 

 متشائمة تسعى إلى تصويرحين تجاهلت العناصر الإنسانية، لذلك كانت واقعية 

أن الواقع  شر في  «كشف أسراره و إظهار خفاياه، و تفسيره، إلا أنها ترى الواقع و

إن ما يبدو خير ليس في حقيقته إلا بريقا كاذبا أو قشرة ظاهرية، لذلك جوهره و

تسعى إلى رسم الصورة المشرقة التي ينبغي للمجتمع أن يحققها معالجة بذلك فساد 

  .المجتمع

هي طريقة فنية تفترض تصوير الواقع تصويرا صادقا و :الواقعية الاشتراكية -2

تاريخيا من خلال تطوره الثوري بهدف تربية الكادحين تربية اشتراكية، فهي واقعية 

  2.»الوسيلةزح ما بين الغاية ومتفائلة مقوماتها إخضاع الفن للعقيدة بحيث تجعله يم

أما الوسيلة فيجب ألا تستهدف المتعة لذاتها أو  ،سعادتهفالغاية هي خير الإنسان و« 

  .الجمال لذاته لأن الخير الذي لا يساعد على الخير لا قيمة له

أما عصر النهضة فظهرت الواقعية بثوب تعليمي يهدف إلى نقد رذائله المدنية 

الحديثة عن طريق الترجمات أو الاقتباس الواسع سواء أكان في القصص أم 

  .مقالاتالمسرحيات أم ال

الموضوع الاجتماعي كما في هذه الواقعية الموضوع التاريخي وحيث غلب على 

) عصفور من الشرق(لطه حسين، و) الأيام(لمحمد حسين هيكل، و) زينب(رواية 

  3.»لتوفيق الحكيم و غيرها

                                                 
قديما و حديثها، الدار العلمية الدولية للنشر و داودة غطاشة و حسين راضين قضايا النقد العربي : ينظر 1

  .136، ص 1532عمان ن الأردن،  ،التوزيع
  .138داود غطاشة و حسين راضي، المرجع السابق، ص  2
  .139ينظر، داود غطاشة و حسين راضي، المرجع السابق، ص  3
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ر الفن القصصي في مجال الرواية لقد أدت المبادئ العامة للواقعية إلى ازدها     

شخوصها ت الواقعية التي تستند حوادثها ويرة، حيث ازدهرت الرواياالقصة القصو

الماضي القريب، لكن غرضها ة الاجتماعية في الحاضر الراهن وإلى وقائع الحيا

يمكن تلخيص أغراض الرواية غاية التي يسعى إليها الروائي، ويختلف باختلاف ال

 :الواقعية فيما يلي

 ي إلى إحياء عصر بناسه ومعالمه وأحداثه   الروائيسعى فيه و :الغرض التاريخي) 1

يستلزم و. ي روايات جرجي زيدان التاريخية وبعض روايات كرم ملحم كرمكما ف

ذلك إلماما وافيا بظروف العصر الذي تجري فيه الحادثة إضافة إلى الشروط العامة 

ب دورا هاما التي ينبغي أن تتوافر للأديب الروائي، علما بأن القصة التاريخية تلع

 لضمير القومي على ماضيه القريب والبعيد، و ترف الناس بأمجادهمفي إيقاظ ا

  .فتحقرهم على اقتحام عباء الحياة

يل العواطف الخاصة لدى الأفراد يسعى فيه الروائي إلى تحلو: الغرض النفسي) 2

راد الجماعات، و قد يجيء عمله الروائي نموذجا تطبيقيا لفرضية في علم النفس أو

هو لون أدبي ما تزال القصة العربية فيه قاصرة ثباتها عن طريق العمل الروائي، وإ

وصل إلى مشارف عن بلوغ الذروة التي بلغها أدباء أوروبا، إلا أنميخائيل نعيمة قد 

يقا على أغوار التحركات هذا النوع من القصص يتطلب غوصا عمالقصة العالمية، و

الدراسة النفسية ، وملاحظة ظواهر الانفعالات، والباطنية، إضافة إلى التجربة

  .الواعية

مة بين التقاليد القائالب الأديب فيه بتصوير العادات ويطو: الغرض الاجتماعي) 3

ظومة من المفاهيم إبراز الاتجاهات النامية أو المنالناس من مختلف الوجوه، و

 رية في مجرى الحياةالتحولات الجذالوقائع بحيث يأتي أدبه الروائي شاهدا على و

  1.»كما في روايات الأدباء الروس الكبار

                                                 
  .139داود غطاشة و حسين راضي، المرجع السابق، ص : ينظر 1
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في حب ا كبيرا في فضح الظلم وأمراضه وفالقصة الاجتماعية تلعب دور«     

الناس على الخلاص من شروره، لذلك تستلزم من الأديب إلماما واعيا بالاتجاهات 

  .الرئيسية التي تفعل في مجتمعه و بالتناقضات القائمة فيه

إلى  أو يقصد من ورائه الديب نشر مبدأ مناهضة مبدأ، بالإضافةالغرض الفكري  )4

بغلاف من فنية التعبير، حيث يروج هذا عن طريق السرد الإخباري الممتع والتعليم 

المتنازعة على الزعامة الشعبية النوع عندما يحتدم الصراع الفكري بين القيادات 

  .المقفع من الأمثلة على ذلك قصص فولتير وابنو

طالما أن على الروائي الواقعي أن يستمد موضوعاته من الحياة الواقعية، فإن و     

ابعا من الشخصية نى بالحوار لما يجري في الواقع، ولابد من التطرق إلى ما يسم

 املا لخصائصها الذاتية الحيويةكاشفا عما يدور في سريرتها، حالتي تنطق به، و

لا إذا كان الحوار بالعامية الدارجة، لكون الفصحى لغة لن يتحقق ذلك في زعمهم إو

  1.»الطبقة المثقفة و غير  مستساغة لدى الجماهير الشعبية

، في بعض كتاباته إلى أن الرواية عمل قابل (R. Barthes)يذهب رولان بارث« 

أن الرواية تبدو كأنها مؤسسة أدبية ثابتة الكيان فهي الجنس مع المجتمع، و للتكيف

دبي الذي يعبر بشيء من الامتياز عن مؤسسات مجموعة اجتماعية، بنوع من الأ

  2.» رؤية الذي يجره معه

ومن الآية على أن الرواية تعد شكلا من أشكال التعبير الاجتماعي المحتذى به     

أنكثيرا من الروائيين نالوا جائزة نوبل، كما أن الجوائز الأدبية التي لم تفتأ 

الأدبي تشجع على كتابة الرواية ئات تقدمها إلى كتاب هذا الجنس المؤسسات أو الهي

  .فقد أصبحت الرواية تملأ حيزا متميزا في أسواق الكتاب. ترويج قراءهاو

، وذلك بتواز مع "ةالمؤسسة الروائي"وقد تطور مفهوم ما يطلق عليه ميشال زيرافا 

  .الرأسماليةالتطور الصناعي و

                                                 
  .140ين راضي، المرجع السابق، ص داود غطاشة و حس 1
  .48عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  2
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المظاهر الثقافية للفلسفة السياسية الغربية " الروائية المؤسسة" لقد طابق ما يسمى 

قليد الغرب إما طوعا كاليابان، وإما تحت معطيات حيث أن الأمم برعت في ت

أثرت الطرائق التقليدية لطريقة  –الإسلاميالاستعمار وتسلطه كالعالمين العربي و

  .الحكي

بالمدارس الأوربية بعامة باشر واضح أن ذلك كان ضربا من التأثر الموال    

لكن ممارسة و. بخاصة )نسبة إلى زولا( الزولوية  بالطبيعةالبلزاكاية، و بالواقعيةو

الانجليزية الوطنية أو باللغتين الفرنسية و غاتلالكتابة الروائية سواء عليها أكانت بال

  .في العالم الذي كان واقعا تحت التسلط الاستعماري الأوربي

بحت الرواية أعمق مدلولا، وأنفع وظيفة اجتماعية وسياسية رة أصبهذه السيو

قيف والترفيه وتهذيب الطباع التثوثقافية، وإذ غدت وسيلة من وسائل التربية و

  1.صقلهاوترقيق العواطف و

لقراء لا لكن هل حافظت الرواية على هذه الامتيازات التي بوأتها منزلة جعلت ا «

ذهنية الرياضة الفحسب، وإنما الفلسفة والتاريخ ويلتمسون فيها اللذاذة والمتاع 

تربية الذوق الرفيع؟ إن هذه السيرة، في حقيقة الأمر، لم و) الرواية الجديدة بخاصة(

  ...بروست، و فولكنير، و جويسا هو إلا أن يظهر دوستوفيسكس ، وتدم طويلا، فم

كون مطلقا حيث إذا هم يقلبون الموازين فيغيرون من تلك السيرة تغييرا يكاد يو

فقد رفض أمثال هؤلاء أدبيا مضادا لمفاهيم جنس الأمس، تفتدي الرواية لديهم جنسا 

المعايير السائدة في أن يوصف الأشخاص عبر جنس الرواية بحيث يتلاءمون مع 

فإن  حافظة على صفة الشمولية الثقافيةعلى الرغم منأن الرواية ظلت مو. مجتمع ما

مثل هذا يجعل جيد ثقافة حقيقية، حية،  تحتس، وتلمس، وذلك إنما كان من أجل تم

ات الرؤية الثانية مناقضة للأولى التي كانت تلبس تلك الثقافة الرسمية الملطخة بمذم

ا جويس ينكر على نبرودة التوجيه، بل إننا ألفيالتزمت وانعدام المرونة، والقمع و

ة من وسائل الثقافة وسيلالرواية أن تكون صورة خلفية أو أمامية للمجتمع، أو 

تهجمه على هذه المؤسسة الأدبية كان يرى أن الروائي المجدد بو. التاريخية

                                                 
  .49 -48عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص : ينظر 1
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 تدميرها، أو محاولة تدميرها على الأقل،  إنما هو كالرسام الأصيل الذي لا تبرزو

اع أن يدمر القواعد عبقريته الفنية المرموقة، إلا إذا استطشخصيته المتفردة، و

  1.» شئ على أنقاضها الباليةفنا جديداينالتقليدية، و

  

III .علاقة الرواية بالتاريخ:  

أدبي علامة  وثيقة للغاية إذ ظهرت الرواية كنوع والتاريخ العلاقة بين الرواية    

 تاريخ، فكانت من ثم النوع الأدبيفئات اجتماعية صانعة للعلى بزوغ عصر جديد و

مختبر الفحص على صعود البرجوازية الأوربية و الذي يدل حسب جورج لوكانش

  2.تطلعاتها

إلى هذه الصلة الوثيقة بحقبة تاريخية محددة من تاريخ البشرية فإن  إضافة   

الفئات الاجتماعية الطالعة هو موضوع الرواية، تاريخ البشر والمجتمعات والتاريخ 

ك في نظري هو تاريخ الأهم من ذلية المقيمة على أطراف المجتمع، وكذلك الهامشو

دبيا حديثا يشخص أتواق الأفراد الفرد الذي يعد موضوع الرواية بوصفها نوعا أ

محيطهم القائمة بين سير هؤلاء الأفراد والفجوة العميقة وعالمهم الداخلي و

  3.الاجتماعي

  نت متزاوجة مع التاريخ زواج وفاءكا ):الرواية الجديدة(و الحقيقة أم «      

لكن لعلها كانت مجرد مرحلة كانت الرواية العلاقة الحميمة بينها و بينها،  وتشتد 

لا تفتأ، غير واثقة من نفسها، ولا موقنة من جمالها الفني،  وسلطانها الأدبي  فيها

داث التاريخ إما بصورة مباشرة، وإما فكنا  نلفيها تعول تعويلا شديدا على أح  المثير

وقع يوما ما، في زمن التاريخ، وأن  هو فعلا ،بإيهام القارئ بأن ما حدث

تمثل أشخاصا كانوا يحيون و يرزقون، مما حمل  ،الشخصيات المرسومة هي حقا

ير لم يلبث أن عارض هذا المذهب أن فولن دبالزاك على عد الرواية حليفا للتاريخ، بي

                                                 
  .50عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  1
  .17، ص 1996محمد البارودي، في نظرية الرواية، دار سراس للنشر، تونس، : ينظر 2
جمال شحيد، كتاب الفكر العربي، معهد الإنماء . د: باختين، الملحمة و الرواية، ترجمةميخائيل : ينظر 3

  .63، ص 1982العربي، بيروت، 
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ة لكن على الرغم من مقولة إبطالا حتميا لمسار التاريخ، واعتبر جنس الروايو

فولكنير الذي كان يرمي بها إلى معارضة الرواية التاريخية التي تجعل من 

تشبيها لها ل شيء في العمل السردي بعامة، والعمل الروائي بخاصة، والشخصيةك

 ويعني الفرد هنا عظماء الناس(بسلطان الفرد الذي كان يؤثر في الأحداث وحده 

تتناقض مع الحقيقة  عام، لاالسردية بوجه فإن الأعمال الروائية، و) وحدهم

واية بشكل يزدجي إنماالعيب كل العيب أن نتكلف  نشدان التاريخ في الرالتاريخية، و

 رواية وثيقة من وثائق التاريخالنقاد التقليديين معا أن يعدوا البعض الروائيين و

هو موقف ساذج لتمثل وظيفة الأدب بالاجتهاد هدا صادقا من شهود العصر، وشاو

أن المؤرخ لا يستطيع في أطوار معينة، الإفلات من  فكما«  1»ها بالتاريخ في ربط

 صب، أو الجهل أو من كل ذلك جميعاتهمة الانحياز، أو النسيان، أو الغلط، أو التع

ما يرى و يقة إلا بمقدار حقيقة ما يفكرفإذا كتاباته التاريخية قد لا تمثل شيئا من الحق

يتخذ من شخصياته التي هي في حقيقتها كائنات  هو شخصيا، فكذلك الروائي الذي

إذن فكما لا يستطيع و. لى التاريخ بالتأثير في مجراهمن ورق، شخصيات  تعتزى إ

لو أضنى نفسه اضناءا، فإن الروائي لمؤرخ أن يكون روائيا أو أديبا ولو أراد ذلك وا

  2.» لا يستطيع أن  يكتب التاريخ بأي من معانيه

 المكابدة في ربط الأدب بالمجتمع الاجتماعيين الذين يكابدون أعنفإن النقاد «     

  ...لى ما يذهبون إليهتمع، هم غير مهتدين، فيما يبدو، إوكل  شيء آخر بهذا المج

أن يبرز وظيفة سياسية أو خ، وفكأي من روائي حاول أن يرسم فترة من زمن التاري

ا التاريخ، أو يطمع في تخليد دينية أو اجتماعية أو فكرية لشخصية من شخصيات هذ

لم يعبر لدى نهاية الأمر،  إلا عن فجاء بغير الحقيقة التاريخية، و بيئة من البيئات،

ديولوجياه هو، أو آرائه الشخصية غير الحيادية، دون أن يكون بالضرورة، قد عبر إ

في  لو افترضناو. لبيئة، إلا في إطار أدبي خالصعن تلك الفترة، أو  عن تلك ا

  فسها بالتاريخية، تجردها من الفنالتي كانت تصف نعض هذه الأعمال الروائية، وب

                                                 
  .39 -38عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  1
  .40 -39نفس المرجع، ص  2
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ذلك  بأننا لا نرى . التاريخية جميعاهذا الافتراض تجردها من الفنية وفإنه ينشأ عن 

كما تعبر اللغة السياسية، باسم  الروائي ناطقا رسميا، ضرورة لأن  يفتدي الكاتب

سبيل له تمع الذي يعتزي إليه،  فإنما ذلك أمر لا الشعب الذي يكتب عنه، أو المج

 أن ينشد الناقد أو المؤرخ الأدب إنما المذمة، كل المذمةعليه، ولا طاقة له به، و

  .ح، فيضل ضلالا بعيداالحقيقة التاريخية في العمل الروائي، الأدبي القُ

ذلك  كمعظم ورواية أثناء القرن السادس عشر، قد ازدهر هذا النوع من الذلك و     

 لسياسية فيه آيلة إلى البرجوازيةالأنواع السردية الأخرى، في وقت كانت السلطة ا

على أنه علم من العلوم الإنسانية إلا . مع ما نعلم من أن التاريخ لم يعالج في أوربا

  1.»خلال القرن الثامن عشر

من روائي  إن التصورات التي كان يتصورها كتاب الرواية التاريخية تختلف«     

ثلاثة و " أو " الرجل الضاحك"الى آخر، ففي حين نلقي مثلا فكتور هيجو يتخذ من 

الإيديولوجيات، وعرض الرموز  سيط، مجالا خصيبا لتأويل الوقائع، و"تسعون

  2».الأساطير، بل نلفيه  يتخذ منهما إطارا خياليا منه يتفجر معنى الظاهرة الثوريةو

ليست إعادة كتابة للتاريخ، بل إعادة تدوين الماضي على كما أن الرواية التاريخية 

) دال(به غير مكتمل،  فالتاريخ نحو جمالي لا حيادي يركن إلى نص تاريخي تحس

انتباه  ما الماضي  فهو ما استدعىوالتاريخ هو رؤية المؤرخ، أ) مدلول(والماضي 

ت وقر في أذهان خلب لب الروائي فكتبه رواية بعد أن ثبالمؤرخ فكتبه تاريخيا، و

الناس، ثم سارع هذا الأخير إلى استيضاح معالمه أو محاكمته أو تلخيصه أو 

  3.» تصويبه أوإتمامه أو استحضاره، حيث أن الرواية استثمار للتاريخ

الانصراف إلى القول بأن الرواية التاريخية جسد منفصل عن التاريخ قول  إن   

الرواية التاريخية المقارنة بين التاريخ و تفريق أومقضي لا يجب الوقوف عنده، فال

  .أمر بات لا يقدم كثيرا في أي قناعة منهجية فاعلة

                                                 
  .41 -40عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  1
  .43نفس المرجع، ص  2
الشمالي، الرواية و التاريخ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، عالم الكتب نضال . د 3

  .108، ص 2006الأردن،  ،الحديث، إربد
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لام أفادت من فقرات الإعن الرواية رسمت للناس مستقبلهم وقربت البعيد وكما أ    

حاكمت، فكل ما المتسارعة فأخبرت واستشرفت وتنبأت وانتقدت وقومت وحللت و

ا فالنفس والمجتمع والمشاعر والتاريخ والماضي والحاضر الحياة هو من اهتمامه في

الحياة دون ممنوع، والتاريخ من هاته المعطيات، وهو الرواية فن كتابة من الحياة، و

إن تأثير الرواية في التاريخ تأثير . غداها بمادة حكائية لا تنصبمن أرفد الرواية و

لتاريخية دون بروز مسميات ا يتجاوز المضمون إلى الشكل، فالتاريخ يرفد الرواية

في حين أن العلوم الأخرى لا تملك المقومات الحكائية التي يملكها التاريخبل أخرى، 

إن خدماتها لا تتجاوز مستوى الأدوات التي يوظفها الروائي في عمله، إن التاريخ 

ا ما الرواية إلا تابعة متمردة عليه من هنلاحيات أعظم لأنه السرد الأكبر ويمتلك ص

التي عوملت  Novel Historical) الرواية التاريخية(تبرز خصوصية هذه التسمية 

بتسليم تام من قبل النقاد، فسهروا في شوارد المسمى دون الحديث عن أهليته في 

  1.حمل مكنونات هذا التمازح الحاصل بين التاريخ و الرواية

يعيشها تثير الحاضر، و رواية: بأنها" يةالرواية التاريخ"يصف جورج لوكاتش «     

و جورج لوكاتش يقدم هذا التوصيف  2»المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات

للرواية التاريخية في معرض حديثه عن رواية الكاتب الايطالي ما ترومي 

مقارنا إياها بأعمال ولتر سكوت، وهذا التوصيف يعكس هدفا من " المخطوبات"

في سياق و« وهو إثارة الحاضر من خلال الماضي،  أهداف اللجوء إلى الماضي ألا

آخر يؤكد لوكاتش أن ما يهم في الرواية التاريخية ليس إعادة سرد الأحداث 

ما يهم س الذين برزوا في تلك الأحداث، والتاريخية الكبيرة، بل الإيقاظ الشعري للنا

إلى أن يفكروا ية التي أدت بهم الإنسانش مرة أخرى الدوافع الاجتماعية وهو أن نعي

  3.»يشعروا و يتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع التاريخيو

هي تفاعل بين الروح  إن الرواية التاريخية في محصلتها الختامية لدى لوكاتش    

  .ما غمض لاحقادبية، تفاعلا يعكس ما خفي سابقا والأنواع الأالتاريخية و
                                                 

  .109نفس المرجع، ص :   ينظر 1
  .89، ص 1978دار الطليعة، بيروت،  ،صالح جواد كاظم: ترجمة ،جورج لوكاتش، الرواية التاريخية 2
  .46ص  نفس المرجع، 3
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تتناول : الرواية التاريخية بقوله Alfred Sheppardو يعرف ألفرد شيبارد «    

يستطيع روائي بقدرات  واسعة ويتمتع ال. القصة التاريخية الماضي بصورة خيالية

معها تجاوز حدود التاريخ، لكن على شرط أن لا يستقر هناك لفترة طويلة إلا إذا 

يف يؤكد ، و هذا التعر1».كان الخيال يمثل جزءا من البناء الذي يستقر في التاريخ

أن الرواية التاريخية عودة للماضي بغية إعادة إنتاجه مجددا إنتاجا يتجاوز حدود 

  .التاريخ تجاوزا محدودا تبرز فيه أهداف اللجوء إلى هذا اللون من الأدب

فإن الرواية التاريخية لديه هي كل رواية تحاول إعادة  Buchanأما بيكون    

هذا تحديد جيد من بيوك، يبرز فيه اريخ، وياة في فترة من فترات التتركيب الح

أنالرواية التاريخية لابد من أن تختص بفترة تاريخية محددة يعمل فيها الكاتب أدواته 

  .الفنية لإعادة إظهار هذه الفترة إظهارا فنيا موحيا بعيدا عن سطو الوثائقية

اية التي يرى أن الرواية التاريخية هي تلك الرو"  Bakerبكر  في حين أن«     

هذا التعريف رغم اختصاره إلا و 2»تتناول عادات بعض الناس مكتوبة بلغة حديثة

أنه يغلب فنية الرواية التاريخية على تاريخيتها، فالتاريخ مادة يشكلها الروائي بلغته 

الفنية الحديثة مركزا على ما سكت عنه التاريخ، فهذا التعريف يقدم هدفا من أهداف 

تاريخية لا يكفل لها التميز عن كثير من الروايات التي تشترك معها كتابة الرواية ال

ومن خلال التعريفات السابقة يجمل محمد نجيب لفتة تعريفه للرواية .فيما يطرح

هي إعادة بناء خيالية للماضي تتناول أساسا  «: التاريخية تعريفا مستخلصا بقوله

التعريف يطرح ثلاثة تحديدات  هذا، و3»حياة جمع من الناس و عاداتهم و تقاليدهم

للرواية التاريخية، أولها أن وجهة الرواية التاريخية لدى التعريف السابق وجهة 

ثانيها أن آليتها إعادة بناء التصور عن ة، إذ الماضي هو صاحب الحكاية، وماضوي

عينة الماضي، أما ثالثها فهو مادتها حياة مجموعة من الناس ضمن فترة زمنية م

ما يفتقر إليه هذا التعريف هو تأكيد على بجملة من العادات والتقاليد، و يمتازون

ضرورة عدم العبث بمجريات الماضي الأساسية، بل يكون عمل الروائي على ما 
                                                 

  .185، ص 1997محمد نجيب لفتة، ولترسكوت و الرواية التاريخية، المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية،  1
  .185محمد نجيب لفتة،  المرجع السابق، ص  2
  .185نفس المرجع، ص  3
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هو خيالي لا يتعارض مع الوقائعي، إضافة إلى أن هذا التعريف ينطبق على كثير 

مثل . القريب لعرض أحداثه من الروايات غير التاريخية التي تتوجه إلى الماضي

د بناء الماضي من لنجيب محفوظ رواية تاريخية مع أنها تعي" يوم قتل الزعيم"رواية 

" يرة مدينة"لماذا لا نتعامل مع أبناء القلعة لزياد قاسم أو خلال المجتمع وأفراده، و

 عمان لعبد الرحمان منيف على أنهما روايتان تاريخيتان و هما تعيدان بناء ماضي

أخرى  غيرها لا تنطلق لابد أن من وراء ذلك سببا، أنه يكمن في أن هذه الروايات و

من التاريخ لإعادة بنائه بل أن التاريخي أو الوقائعي مصاحب طبيعي لانعكاس 

  .الحياة في الرواية و ليس العمود الفقري للعمل

معجم "من التعريفات التي حاولت توصيف الرواية التاريخية تعريف و    

ليس معناها العميق الحدوث في الزمن « الذي يرى أنه " المصطلحات الأدبية

ة قوتستحضر ميلاد الأوضاع الجديدة وتصور بداية ومسار و الماضي فهي رواية

في تجارب   هي عمل يقوم على تواترات داخليةو. دافعة في مصير لم يتشكل بعد

ا المتبادل بالحياة الشعور الإنساني في ارتباطهملشخصيات تمثيلا لنوع من السلوك وا

 1» التجربةالاجتماعية والفردية، وهي تمثل بالضرورة تعقيدا وتنوعا في الخبرة و

 داءها وغطاءهاتحديد لغايتها، فالتاريخ أا التعريف توصيف لمهمة الرواية ووهذ

  .إنها إتمام لما يكمله التاريخي مبتغاها، وولكن أهدافا بعيدة ه

  المكان المحدد و الحادثة المعرفةإن الرواية التاريخية تعتمد الزمان الموثق، و "    

  .2»فتستثمر جهد المؤلف الذي حقق الواقعة، و تتقاطع معه في الوقت ذاته

التاريخ دون هذا شرط يميز الرواية التاريخية عن أي رواية أخرى قد تستثمر و

  .توثيق، أو دون أن يكون التاريخ هو العمود الفقري للرواية

وم متجدد عن مشاهد صورة اشتمال لما يحكى في ي« أن الرواية التاريخية  كما    

معانيه، في داخل إطار من سمات الماضي ووقائعه وأحداثه وحركة شخوصه، و

ر يبرز أن مهمة الرواية و هذا شرط آخ 3.»على أرضية معينة من المكانالزمن و
                                                 

  .إبراهيمي فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، فصل الراء 1
  .71، ص 1999، 2، ع2مجلةالبيان،جامعة آل البيت، مهاشم غرابية، عن التاريخ و الرواية،  2
  .31، ص 1999، 2، ع2سيار الجميل، الرواية التاريخية، مجلة البيان، جامعة آل البيت، م 3
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المتجددة  على مجريات الماضي و وقائعه إحداثا التاريخية إحداث النظرة الآنية و

  .يعيد إنتاج هذا الخطاب المثبت

لكن هذا إنما يحكي عن حدث ماض و« مل قصصي انطلاقا من أن كل ع    

الماضي لابد أن يشكل على نمو يجعله حاضرا في ذهن قارئ القصة، ذلكأن 

الرواية التاريخية حتى و  1.» ضور العمل شرط أساسي لنجاح العمل القصصيح

تشكيلا ) التاريخ(تكتسب صفتها الأدبية لابد لها من إعادة تشكيل المادة الحكائية 

  .تواصليا مع الحاضر المعاش

. أخيرا لابد أن تظهر رؤية الفنان في هذا التشكيل حتى تكتمل أبعاد هذا العملو    

فالرواية التاريخية، هي ذلك الجنس الأدبي الذي يستلهم من  «:القادر القط يقول عبد

التاريخ مادة له، تصاغ في شكل فني يكشف عن رؤية الفنان، لذلك التفت  إليه من 

التاريخ، أو لمعالجة قضية من قضايا مجتمعه، متخذا من التاريخ ذريعة للتعبير عن 

  2.»موقفه منها

ومن هنا تتضح الخطوط العريضة للرواية التاريخية، فالرواية التاريخية حتى  «     

  :تكتسب هذا المسمى لابد لها من أن تتكئ على شروط أبرزها

  .أن تعتمد حقبة موثقة من التاريخ تكون مادتها حكائية- 1

  .أن تكون هذه المادة بمثابة العمود الفقري للعمل- 2

  .لمادة تشكيلا روائيا فنياأن يعيد الروائي تشكيل هذه ا- 3

ادة الحكائية الماضوية أن تكون إعادة التشكيل ضمن منظور آني يربط الم- 4

  .هناتهبالحاضر و

 أن ينطلق الروائي في إعادة كتابة هذه  المادة منوجهة نظر تخصه لغايات - 5

  3.» متعددة

: ة هيمن منطلق هذه الدراس –بناءا على ما سبق فإن الرواية التاريخية و    

، يحاول خي مثبت سابق عليه انشغالا أفقياخطاب أدبي ينشغل على خطاب تاري
                                                 

  .32، ص 1992إبراهيم، نقد الرواية، مكتبة غريب،  نبيلة 1
  .32، ص 1991جامعة عين شمس، ) ج. ر(أميمة شندي، مصر في قصص نجيب محفوظ  2
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معطيات الأساسية إعادة إنتاجه روائيا، ضمن معطيات آنية، لا تتعارض مع ال

وانشغالا رأسيا عندما نحاول إتمام المشهد التاريخي من وجهة  للخطاب التاريخي

تصحيحيا، لغايات اسقاطية أو استذكارية أو نظر المؤلف إتماما تفسيريا أو تعليليا أو 

  .استشرافية

هي العمود الفقري الذي تنبني عليه الأحداث لابد أن تكون المادة التاريخية  إذن

  .الروائية التكميلية التي تجعل من هيئة العمل عملا أدبيا خالصا

لا ية وعلى انعكاس الأحداث التاريخ أما الأعمال الروائية الأخرى فإنها تنشأ    

  1.يكون التاريخ همها بل ساعة زمنية من هذا التاريخ لم يشر إليها لأنها مغيبة

  :لقد مرت الرواية التاريخية في أدبنا العربي بثلاث مراحل واضحة المعالم هي

لو من بعيد لتاريخ سرديا مع محاولة للتقيد ومرحلة إعادة تسجيل ا :المرحلة الأولى

بارية، كما ظهر ذلك  في أمال جرجي زيدان، فجرجري بمجرياته لغايات تعليمية إخ

زيدان يتهم بأنه لم يكن أمينا على أحداث التاريخ بل كان تركيزه على قصص خيالية 

إعادة تسجيل التاريخ مع تقيد تام مبتدعة بهدف التسلية في المقام الأول لا لهدف 

ذلك على السردي ند لكن يمكن القول أن الحكائي تقدم علغايات تعليمية إخبارية، و

  .نحو ذلكالتاريخ لمخاطبة أسئلة الواقع و أنه لم يعتن بتوظيفالفني و

ب ما هو فني، فالتاريخ يسكحلة الموازنة بين ماهو تاريخي، ومر :المرحلة الثانية

يستعرض وجهة نظره، كما ظهر في قالب روائي واضح المعالم، ويحقق أهدافه و

  .في روايات نجيب محفوظ الأولى

مرحلة استثمار التاريخ استثمارا اسقاطيا واعيا يرتهن التاريخ فيه : المرحلة الثالثة

  .فيه يتهيأ التاريخ قناعاإلى ما هو فني بالدرجة الأولى، و

الروايات التي سارت على هذا المنهج تسعى جاهدة إلى تفسير الواقع المعاش من و

ها تهرب إلى فترات مشابهة خلال الماضي المنقضي الذي يمكن أن يعيد نفسه، لكن

، كما لمسنا ذلك لدى جمال "الإسقاط التاريخي" ـللحظتها الحاضرة فتقوم بما يسمى ب
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ن وعبد الرحم" ثلاثية غرناطة"رضوى عاشور في و " الزيني بركات"العيظاني في 

  1.»أرض السواد"منيف في 

  .ملعتمد على مرجعيتين في بناء العت" رواية تاريخية"حيث أن كل     

  ) الحكاية(مرجعية حقيقية متصلة بالحدث التاريخي : أولهما

ئي فإن المرجعية الأولى مقترنة بالحدث الروا) روائية(مرجعية تخيلية  :و ثانيتهما

المرجعية الثانية مرجعية جمالية، لذا فإن  الرواية التاريخية سوف يتجاذبها نفعية، و

تضي عليها بألا تجافي ما تواضعت عليه هاجسان، أحدهما الأمانة التاريخية التي تق

لاع الحروب و الوقائع المأثورة المصادر التاريخية من قيام الدول و سقوطها واند

  .2الآخر مقتضيات الفن الروائي بأبعاده اللامتناهيةو

يحيله إلى أخرى يغير في تكوين هذا اللون و يبدو أن تغليب مرجعية علىو     

تاريخية أمثلة عديدة تدل على أن اليقظة التامة للبعد شيء آخر،  ففي الرواية ال

نلاحظ هذا بصفة عامة في قد أثر سلبيا في الأداء الفني، والفكري في الرواية 

ية على حساب المرجعية الفنية، الرواية التاريخية حيث تزيد المرجعية التاريخ

ية التاريخية التاريخية، إذ زادت المرجع) جورجي زيدان(نلاحظ ذلك في محاولات و

ينساق خلف ما هو معرفية  فقلت الفنية بالتبعية، وهنا يقع الروائي في التاريخ ولغاية 

ا وثائقيا أكثر إلماما تاريخي فيصبح أحيانا مؤرخا في بعض مشاهد عمله مسرد

في فلسفة القضايا  إغراق الروائي في التأنق الفني وفي المقابل فإن روائيا، و

لإقبال الشره اع مفترضة نابعة من خياله الخصب ود عنها إلى وقائالتاريخية و الابتعا

  .ما يجب أن يكون، فإنه يخرج عن دائرة الرواية التاريخية كلياعلى تحليل ما كان و

أما على مستوى الشخصيات الروائية فإن الرواية التاريخية توظف نوعين من      

وأثبتها التاريخ على نحو  حقاشخصيات تاريخية صرفة عاشت :  الشخصيات فالأول

النوع فترض الروائي أنها كانت موجودة وشخصيات تاريخية متخيلة ي: الثانيمعين و
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إنقاذ له ، أما الثاني فهو متعة الروائي والأول يشكل عبئا كبيرا على الروائي

  .منالتبعية التي تفرضها شخصيات النوع الأول

، التي يعرض فيها )الحقيقية(رفة الشخصيات التاريخية الص: إن النوع الأول    

على الروائي الراغب بالانطلاق شروط معينة أثبتها التاريخ، فلا يستطيع الروائي أن 

يقف أمامها إلا  مطيعا، فأي مخالفة بحق الشخصيات التاريخية تفقد العمل مصداقيته 

ا فإن على مستوى الحكاية، فالرواية التاريخية تفرض صرامتها الوثائقية دائما، لذ

خصيات الحقيقية حقها التاريخين وهذا ما يوقعه كثيرا الروائي مطالب بأن يوفي الش

و لما كانت « التردد،  فيقلص من أدبية هذا العمل، يقول فورستر في التسجيل و

الشخصية التاريخية جزءا لا يتجزأ  من المادة التاريخية، فإنها تقلل من حرية الفنان 

الشخصية من أن تحتفظ بالقدر المميز لها بوصفها شخصية  الروائي، إذ لابد لهذه 

ن تنافر بيعاشت في حقبة زمنية معينة، وذلك حتى لا يكون ثمة تصادم و

  1.» الروائية المأخوذة عنهاالشخصيتين ، التاريخية عموما و

ة المتخيلة، فتعد ملاذ الروائي هو الشخصيات التاريخيو :أما النوع الثاني«     

جيتها يشكلها الروائي كيفما سمى، إذ لا قيود تحد نشاطها، تنصرف على سهدفه الأو

ون الحياة بكل ما تحمله من غنى وتعدد، وإذا كان للأحداث الكبرى فهم يحكم أراد

هذا ما تحاول الرواية التاريخية أن كبار من يدون كل ما يتعلق بهم، والأشخاص الو

هذه الشخصيات لا وعداوته و التاريخ تتصدى له، لكي نرى من خلال صراعات

تشكل خطورة في استعمالها، تلك التي تشكلها الشخصية التاريخية، التي يفضل 

الإشارة من ل، أو استخدام أسلوبي التلميح، والكثير من الروائيين إبقاءها في الظ

بعدإلى معالمها دون استرسال في وصفها، لذلك برزت الشخصيات المتخيلة في 

  2.» ين تبع الشخصيات التاريخية في المؤخرةواجهة العمل في ح

أما عن اللغة التي يوظفها الروائي في الرواية التاريخية فلا يفترض أن تبتعد     

هذا لج فترة زمنية ضاربة في القدم، وكثيرا عن اللغة المعاصرة، حتى لو كانت تعا

                                                 
  130نضال شمالي، المرجع السابق، ص . د 1
  .132المرجع، ص نفس : ينظر 2



  
  اية بين التاريخ والواقعالرو:                                         الفصل الأول

 

 
22 

لغة الحكاية من لن يؤثر على المصداقية الفنية التي يرجوها الروائي، لأن استلهام 

يفقد  هذاو). المتعلم بها(والمرسل ) الجاهل بها(لوصل بين المتلقي زمنها قد يقطع ا

التفاعلية، لذا نجد بعض الروائيين ينهجون غير نهج في اللغة وظيفتها التواصلية و

تقريب الرواية التاريخية من زمنها الحقيقي فبعضها يلجأ إلى سبك روايته ضمن 

منهم من يغذي نتعامل مع مادة تراثية صرفة، و يوحي لنا بأنناشكل تراثي قديم 

ا روايته بجملة من التعابير التراثية التي لا تزيد على اللغة المعاصرة الشائعة فيوهمن

" ثلاثية غرناطة"هذا شائع لدى رضوان عاشور في أننا أمام عمل نفذ في زمانه، و

لكن على كل كاتب في . وازدهارهامع امتداد الرواية التاريخية في أدبنا العربي 

دم العمل الروائي بأكثر من الرواية التاريخية أن يستغل اللغة بوصفها تقنية فاعلة تخ

  .طريقة

 1.لا يكتفي بسلامتها التركيبية بل يجب أن يدرك لها سلامة إيحائية لابد من تحقيقهاو
  

                                                 
  .133نضال شمالي، المرجع السابق، ص . ينظر، د 1



  
  البنيوية والبنيوية التكوينية:                                         الثانيالفصل 

 

 
23 

  :مفهوم البنيوية-1

 يتأثر إلا بتفكيك هذا المنهج وشرحه إن في سعينا لإبراز المصطلح البنيوي، لا    

ما قدمته باقي العلوم لاعتماد على المرجعية اللغوية، وذلك باشرحا مفصلا، و

  .اصطلاحيةالإنسانية من مفاهيم 

  :البنية-1-1

  :لغة-أ

: إذ يقول) زكريا ابراهيم(بداية نعرفها عند العرب ثم الغربيين، اقتدينا بالدكتور     

أن  ما هي البنيوية؟: بدلا من أن نتساءل -بادئ ذي بدء–قد يكون من الأفضل لنا « 

تد بها ما هي البنية؟ بادئ الوضوح لأنها تنطوي على دلالات معمارية  تر:  نتساءل

  1».بناية، و بنيةبنى، يبني، و: إلى الفعل الثلاثي

: نا الآتيلكي نتحصل على المعنى اللغوي كاملا بحثنا بين دفقات المنجد فوجدو«    

فلان صحيح : لبنى أي ما بنيته، و البنية هي الفطرة، يقافالبنية لغة جمع بنى و

  2».بنيتها أي صيغتها بنى الكلمة ألزمها البناء، أعطاهاالبنية أي الجسم، و

الشيء في  وقد تكون بنية« : قائلا) زكريا إبراهيم(للتوضيح أكثر يضيف الدكتور و

لكن الكلمة قد تعني أيضا الكيفية التي يشيد على نحوها هذا العربية هي تكوينية، و

 3».البناء أو ذاك
 
   :اصطلاحا-ب

والمبادئ غير  عبة المفاهيمتعد البنيوية من المصطلحات المتعددة للدلالة المتش     

 بالغموض والصعوبة معظم الدراسات التي تناولناهابالبحث تميزتالمعروفة، و

لا ، والبنيوية في مفهومها العام، هي منهج عام يأخذ اللغة على أنها بناء، أو هيكلو

في « :ا الخصوص يقول شكري عزيز الماضيبهذتكفي الأسطر القليلة لتعريفها، و

، لأن مصطلحاتها من القول أن الحديث عن البنيوية ليس بالأمر السهل البداية لابد
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ا حولهجديدة تماما،  ومفاهيمها غير مألوفة، ومن هنا تتسم كل الكتابات عنها و

سنرى أن الحديث عن البنيوية يشبه الحديث عما يجري في تلافيف بالغموض، و

  1.» الدماغ

لكلمة بنية في اللغات الأوربية من ...«: هذا ما ورد عند صلاح فضل، إذ يقولو    

       أوالطريقة التي يقام بها  ، الذي يعني البناء (Structure)الأصل اللاتيني 

  2.»مبنى ما

بهذا يتضح جليا أن البنية ضرورية جدا للنص، لأنها عبارة عن نسيج تنتظم و    

رض كما على قد لا تتع «: في إطاره كل مستويات النص، فيمنى العيد ترى  أنه

مقاربة النص كبنية، و قد نوافق على عزل مؤقت لهذه البنية، و لكن هل يمكننا أن  

لالية النص إقامة هل تعني استقعزلته؟، و هل النص حقا معزول؟، ونبقي النص في 

  3.»بين ما هو خارج، أو قطعة عن هذا الخارجالحدود بينه، و

اء في مجال المعرفة العلمية، سيشكل أن البن «فيرى أحد الفلاسفة المعاصرين     

لا يبدو على أنه خفي، ويصف هذا البناء بالكلي الشامل للثقافة البشرية، والعنصر 

البناء بهذا المفهوم هو إلا عن طريق العقل، والسطح الخارجي للظواهر فإنه لا يكتشف

أساسها هي تعد في وية بما تتميز من نزعة عقلية،  والأساس الذي تنهض عليه البني

ت تجعل للعلاقاأو البناء في كل معرفة علمية، و بنظرية في العلم تأكد أهمية النموذج

قد توصف طبقا لهذا ي قيمة كبرى في اكتساب أي علم، والنسق الباطنالداخلية، و

في الظواهر مجتمعة لا  المفهوم بأنه نظرية كلية تحاول البحث عن النظم الكامنة

  4.»عضها البعضنفسر علاقتها ببمنفصلة، و

عليه فالنسق هو الأصل لذا ينبغي المحافظة على النظام الداخلي دون ما سواه و    

مفهوم « : من عناصر خارجية عنها، أما لتوسيع دائرة فهمنا لمصطلح البنيوية فإن
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فكرة التحول   (Wholeness)فكرة الكلية: ثلاثة أفكار أساسيةالبنية يتضمن 

(Transformation) لتنظيم الذاتي فكرة ا(Selfregulation)«.1  

تأثر ، إذ أن كلا أثير ، وتإن العلاقة بين البنية والنص، هي علاقة تكامل، و    

ور كل منهما،  يستدعي حضور الآخر    منهما يؤثر بالضرورة في الآخر، فحض

لى ذلك يتأمل الناقد السبيل إوي تحليل ينبثق  من النص نفسه، والتحليل البني« إن

علاقاتها ببعضها البعض دون تجاوز صر النص وطرق إيحاءاتها لوظائفها وعن

  2.»لحدود النص إلى أي موقع آخر

ملت هذا المصطلح إلى هذا فإن علوما أخرى غير اللسانيات قد استع بالإضافة     

الواقع كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والفلسفة و

على يد مدرسة و 1920لم يتم تحديده إلا في عام  Structure الدقيق لكلمةأنالمعنى 

يفيد هذا المصطلح معنى الترتيب الداخلي للوحدات التي تكون لسانية وال" براغ"

  .النظام اللساني

تمثل لهم جورج باحثين اللسانيين لهذا المصطلح ولقد تعرض عدد من الو    

أن كلمة بنية ليست لها أية « هذا الأخير  يرى  « George Monane »مونان

هذا وترى  3» رواسب أو أعماق ميتافيزيقية فهي تدل عنده على البناء بمعناه العادي

وازدهرت عند " سوسير"البنيوية التي بدأت عند النظرية 

، ترى أن دراسة المادة اللغوية التي أمامنا باعتبارها  « Bloomfield » بلومفيلد

لحقيقي ثم دراستها في إطار سلوكي يؤكد أن  أي فعل لا يفهم إلا في ضوء الشيء ا

قد أفضى ذلك بطبيعة الحال و « Réponse »الاستجابة و ،« Stimilus »المثير 

يصل بعد ذلك إلى تقرائيا يبدأ أولا يجمع المادة وأن يكون المنهج البنيوي منهجا اس

                                                 
إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ،دار المنبرة للنشر و التوزيع، دار  1

  .97، ص 2003، الأردن، 1الطباعة، ط
عبد المقصود عبد الكريم، الهيئة المصرية : ديفيد بشبندر، نظرية الأدب المعاصرة و قراءة الشعر، ترجمة 2

  .57 -56، ص 1996ط، القاهرة، . العليا للكتاب، د
، ص 2006عنابة، منشورات جامعة باجي مختار،  ،بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة 3
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مجموعة من " بنيوية"إننا نحدد بلفظة « : القاعدة أو إلى النظرية، يقول ميشال فوكو

  .!ا في الواقع موضوع واحدعددا معينا من التحاليل لهالاختصاصات والشواغل و

  .1» البنيويات المختلفة بوحدة الموضوعثم إنني أحدد البنيوية و

عموما لقد استطاعت البنيوية أن تعيد للنص الأدبي قيمته حين اعتبرته مركزا و    

 مباشرة من الأعمال الأدبية ذاتهاللقيمة في العمل الأدبي بوضعه في السياق المنبثق 

ذلك بتمثلها النقد التي كانت سائدة قبلها، و تعدل من لغةير وكما استطاعت أن تغ

على الرغم من أن المذهب اربة الأعمال الإبداعية وة في مقالدقة المنهجيروح العلم و

البنيوي استطاع أن يحرر النقد الأدبي من الكثير من افتراضاته غير العلمية أو على 

الرغم من أنه يعد مشروعا منهجيا أصيلا في محاولة الوصول الى نظرية نقدية 

لرغم من ذلك إلا على اق النموذج المنهجي لعلم اللغة، ومتكاملة بتجسيد عبرها تطبي

  :أنه لم يسلم من  تعرضه لكثير من الانتقادات نوجز أهمها فيما يلي

الغموض و الإبهام و المراوغة أحيانا جعلت من عملية تلقي النقد الأدبي عملية  

  ــــةتقول بعد  قراءتها لكثير من الدراسات البنيوي" كروزيل"متعثرة، لقد كتبت 

فكرية بعينها يمكن أن تشيع دون أن تكون مفهومة  ن حركةأ يدهشني فكرة مؤادها «

في " شتراوس"و " جاكويسون"ما كتبه  «ميشال ريفارتير"م و سيق أن هاج» تماما

توصلا عن طريق الدراسة البنيوية « حيث يرى أنهما " بودلير"لسوناتية  تحليلهما

قف القارئ لى  توظيف قوانين بنيوية يستعص فهما على القارئ العادي بل على المثإ

  2.»العادي

أن البنيوية استطاعت أن تطرح أفكارا ضدية لما كان  أيا كان الأمر فلا شكو«     

التي كانت تنظر إلى اللغة نظرة النقدية ذات النزعة الإنسانية و سائدا في الممارسات

الوسيط بوصفها أداة للامساك بالواقع وانعكاس لعقل الكاتب أو للعالم من منظور 

خص المبدع، أو تعد تعبيرا عنه بالمعنى الذي لا تنفصل فيه اللغة عن شالمبدع 

جاء المنظور البنيوي معتمدا على الأفكار السوسيرية حول اللغة . تجسيدا لأفكارهو
                                                 

  .83بوقرة نعمان، نفس المرجع، ص  1
عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي، نشر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة،  2
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صارت أو نظاما سابقا، على الكتابة، و ليولي الاهتمام الأول باللغة بوصفها نسقا،

  1.»النظام اللغوي الذي يحكم الفردبنية اللغة هي التي تنتج الواقع من خلال 

  :مفهوم البنيوية التكوينية-2

ية استجابة لسعي بعض البنيوية التكوينية أو التوليدية، هي فرع من فروع البنيو

البنيوية في صيغتها الشكلانية  النقاد الماركسيين للتوفيق بين أطروحاتالمفكرين، و

التفسير المادي الواقعي للفكر  علىأسس الفكر الماركسي أو الجدلي، في تركيزه و

  .الثقافة عموماو

الذي أكد أن "  لوسيان غولدمان"تنتسب البنيوية التكوينية إلى الناقد الروماني و    

بنية اجتماعية وثقافية سائدة  أية بنية ثقافية أو أدبية لابد أن تتخذ لها موقعا في

لكن هذه الرؤية للحياة، و في تقديم رؤية المبدع وظيفة البنية الأدبية تتلخصو

على الناقد الذي يريد دراسة عية، يشكل المبدع أحد أفرادها، وتصوغها فئة اجتما

المعرفي الأعمال الأدبية في حقبة ما أن يدرسها متجاوزا بناءها الذاتي إلى التكوين 

يحدد المنظور الذي يتطلع منه إلى العالم، حيث  يعد الذي ينطلق منه الأديب و

ثر إسهاما من  غيره في التنظير الأك" لوسيان غولدمان"الفرنسي الروماني  المفكر

يرة باسمه، معتمدا في التأسيس للبنيوية التكوينية، بل لقد ارتبطت هذه الأخو

 مستفيدا كذلك من النظرية الماركسية التي تربط بين السلوك الإنسانيأطروحاته و

طبيقات النقاد لمحيطة به، كما استفاد من تالاجتماعية االسياسية والاقتصادية و البنية

لكنه حدد نظره و" ميخائيل باختين"و" جورج لوكاتش"الماركسيين قبله وعلى رأسهم 

وليدي يقتضي أن تكويني تسيولوجي والمبدأ العيني لكل بحث سو« ن منذ البداية بأ

  2.مضمون وبنية كتابات كل كاتب يحلل حسب الامكان

البينويون، من ضرورة وضع ما أحس به الشكليون و" نغولدما" بهذا أكملو    

، نتيجة 1930البعد الاجتماعي في الحسبان قبل انتهاء الحركة الشكلية قبل سنة 

الرفض الرسمي لتوجيهاتها، بعضا من أفضل أعمال هذه الفترة خصوصا كتابات 

                                                 
  .59 -58، ص 2008، 1فيصل الأحمر و نبيل داودة، الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، ج 1
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، و هو التي وصلت بين التقاليد الشكلية و الماركسية وصلا مثمرا" باختين"مدرسة 

المنهجية في « فهو يرى في كتابه " غولدمان"رافد من روافد النظرية التوليدية عند 

النص حتى وهو بنية لا يمكن عزله عن بنيته الكبرى « : أن  »علم الاجتماع الأدبي

و هي المجتمع، فالنص لا يولد في فراغ، و لا ينتج من فراغ، فمن الإنصاف ومن 

  1.»برى التي يتموقع فيها النصالمنطق أن ندرس البنية الك

من " غولدمان التكوينية"كما أن لمدرسة باختين الأثر الكبير في بلورة نظرية «     

النظرة المادية الماركسية للظواهر، كما أخذ من يث ربط نتائج الدراسات الشكلية وح

جوهرية أفكار أدخلها في نظريته التكوينية منها المقولات التالية، مقولات " لوكاتش"

في هذا " غولدمان"صدر عنها نقده للرواية و للنصوص الأدبية الأخرى، و يضيف 

لقد قادتنا دراسة نظرية الرواية، و كتاب جيرارحيتينإلى صياغة عدة : الصدد قائلا

فرضيات سوسيولوجية تبدو لنا هامة بوجه  خاص، وانطلاقا منها تطورت أبحاثنا 

  2.» اللاحقة

ة كتيار نقدي، حاول الجمع بين معالم الرؤية النفسية الشكلية في بهذا  فالتكويني    

مقوماتها المعروفة، دون إجمال الرؤية السياقية بأبعادها الاجتماعية، الخارجية دون 

أن يؤدي هذا الجمع بين الرؤيتينإلى إلغاء الخصائص الجمالية للإبداع الأدبي، فهو 

هو منهج قوانين البنى الدالة، و الكشف عنبذلك نهج بنيوي بما هو يسعى الى 

ية التاريخية الجدلية في تفسيرها لطبعة اجتماعي بسعيهإلى الارتكاز على مفهوم الماد

هؤلاء النقاد يؤكدون « ": شايف عكاشة"الجمالية، يقول البنى ووظيفتها الاجتماعية و

  .»أن انطلاقا من  قناعاتهم بأن الدراسة التقنية للإبداع الأدبي

ل منها النقد البنيوي الشكلاني، تظل غير كافية فإن الرؤية النصية التي أط هكذاو« 

هذا ما ترفضه البنيوية التكوينية لأنه مبدأ  يختزل النص إلى مجرد هيكل مادي لا و

  .حياة فيه

                                                 
  .39خيثر دويي، دراسة بنيوية شكلانية لمرثية مالك بن الريب، ص : ينظر 1
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تعد فكرة رؤية العالم هي الصيغة التي تستقطب إليها بقية عناصر التحليل لدى و     

اقع أو بالكتابة، ينمو من مجرد وعي ن الوعي بالذات أو بالو، إذ"لوسيان غولدمان"

يمكنه تفسير ذات أو العالم أو النص الأدبي، وحدود  عن النظر إلىالملامح و

على  " غولدمان"تاريخي، ومن هنا يؤكد ر جميعا من  خلال سياق اجتماعي والعناص

هذا و. ي في المجتمعلفكر موقعه الطبقلقع، والواالعلاقة بين الفكر و: مبدأين هما

همة يتوجه النقد في التحليل للكشف عنها، فملنص الأدبي يحمل رؤية للعالم، ويجعل ا

ي الذي الواقع الاجتماعي ثم تحديد الموقع الفكرالبحث عن العلاقة بين النص و

وقع صاحب النص هذه الرؤية للعالم لها علاقة وثيقة بمينطلق منه هذه العلاقة، و

يرون أن نيويون يؤكدون على أهمية اللغة والبي ووضعيته الثقافية، ووفكره الاجتماع

جلى فيما يحكم بنيته رؤية العالم هي رؤية ماثلة في النص كلغة، لأنها النواة فيه، تت

الوصول إلى هذه الرؤية لا يكون برز منطقا تتبين به عناصر النص وتمن قوانين و

  1.إلا بقراءة النص

يوي التكويني أو التوليدي لا يعتبر الإبداع الأدبي ظاهرة خيالية بهذا فالتيار البنو    

 أو غيبية بعيدة عن الواقع الحيوي، بل على العكس من ذلك، إذ يعتبره كائنا لغويا له

نجازات هذا إهذه تعد من أهم الايجابيات خصوصية المجتمع الذي ينتمي إليه، و

هذا  التيار نقدا كغيره من النظريات اعلى الرغم من ذلك فقد وجه لهذكن والاتجاه،  ل

التفسير جعلها تطفئ عملية عناية التوليديين بعملية الشرح والنقد المتمثل في أن 

الفهم، حيث يفترضون دوما وجود  فلسفة في النص الأدبي، أو رؤية معينة يسعون 

إلى كشفها دون أن يخطر ببالهم أن يكون النص الأدبي المدروس خاليا من هذا 

تفضيلها للجانب لوحظ على هذه النظرية انزياحها وكما أنه قد . تجاه الفرضيالا

الاجتماعية على الرغم من ولوجي على حساب الرؤية النفسية والتاريخية والإيدي

تركيزها على أشياء ترتبط بالدائرة الخارج النصية، و عدم اقتصارها على الرؤية 

  .الشكلية الضيقة كما فعل الشكلانيون
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كما كان للبنيوية التكوينية صداها على الساحة النقدية الغربية، كان ذلك أيضا و    

أحد أكثر المذاهب " البنيوية التكوينية"على العربية، إذ رأى بعض الدارسين أنها 

على نحو لم يتح للفرع الأخر للبنيوية وهو ربية انتشارا في العالم العربي والنقدية الغ

  .البنيوية الشكلانية

يعود إلى هيمنة الاتجاهات اليسارية –هذا الانتشار كما رأى الدارسون  وسر    

الماركسية تحديدا في أكثر البيئات النقدية العربية، فحين تأزمت تلك الاتجاهات وجد 

بعض النقاد العرب مخرجا مواتيا في شكل نقدي يجمع بين تطورات النقد الغربي 

  1محمد بنيس -محمد برادة: بالبنيوية التكوينيةمن النقاد العرب المتأثرين ديث، والح

  :صدر عنهم دراسات تحليلية عديدة منهااللبنانية يمنى العيد، و

. د منذور و تنظير النقد الغربيمحم" في معرفة النص ليمنى العيد، دراسة برادة 

قد تضمن دراسات لعددمن و"نقد الدبيالو" "البنيوية التكوينية"جم أيضا كتاب مترو

  .م البنيوية التكوينية في فرنسا خاصةأعلا

بهذا تأكد نجيب العوفي، وحميد لحميداني،  و: ربة النقاد أيضاكما نجد من المغا    

 وافر من التحليل التكويني العربيأن الرواية هي التي حظيت في ما بعد بنصيبها ال

قد ما تزال تحظى بحضور واسع في النحظيت و فالبنيوية التكوينية لدى العرب

  .العربي المعاصر

واعتبر غولدمان بأن كل سلوك إنساني يعتبر محاولة لتقديم جواب  دال معين     

ازن المطلوب بين الذات الفاعلة على وضعية خاصة وذلك من أجل إيجاد التو

الموضوع الذي ينصب عليه الفعل في المحيط القائم ذلك بأن البنيات الذهنية في و

العالم الخارجي تنوع باستمرار إلى تحقيق وضعية متوازنة سعيها الدؤوب إلى تعديل 

ذلك الأنا المنعزل عن الآخرين، فيه سرعان ما تصبح بدورها متجاوزة لم يعد الفرد 

لم يعد الضمير الجمعي حقيقة جامدة مفروضة من الخارج على الأفراد بل إنه لم و

رين مما يكون يعد موجود إلا من خلال وعي كل فرد في علاقته مع وعي الآخ

أنه لا يمكن فهم الدلالة " غولدمان"لذلك يؤكد ات الفاعلة أو المبدع الحقيقي، والذ
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الحقيقية للإنتاج الأدبي إلا إذا استطعنا ربط بمجموع الحياة الاجتماعية الاقتصادية 

  .لعصره

قد تعرضت البنيوية التكوينية إلى انتقادات شديدة انصبت في تقصيرها في و   

شدة دراك البعد الحقيقي لأدبية النص وفي إلجانب الفني للإنتاج الأدبي، وا دراسة

بالجانب الاجتماعي ولو من منظور بنيوي، حيث وضع الأعمال " غولدمان"تعلق 

فسرها بالبحث عن العلاقة بين رؤية العالم صميم الحياة الاجتماعية و 1الأدبية في

  .تحليلي للمناظركبنية اجتماعية دالة و عالم الإنتاج الأدبي 

ديا معاصرا حاول جمع الشتاتين، والتوجه ختاما، تعد البنيوية التكوينية منهجا نقو   

التوجه الماركسي، على نحو يرضي الرغبة في الإخلاص للنواحي الشكلاني و

الالتزامات الواقعية اليسارية الأدب مع عدم التخلي عن القيم و الشكلية في دراسة

  2.غالبا

  :المفاهيم و المعايير المنهجية التي تتضمنها البنيوية التكوينية-2-1

لا فقط  يفترض مفهوم البنية الدلالية الذي أدخله غولدمان «: البنية الدلالية-2-1-1

العلاقة الداخلية بين العناصر بل يفترض في نفس الوقت وحدة الأجزاء ضمن كلية و

ية، أي وحدة النشأة مع الوظيفة بحيث  الانتقال من رؤية سكونيةإلى رؤية دينام

إن مفهوم البنية الدلالية . نكون أمام عملية تشكل للبنيات متكاملة مع عملية تفكيكها

الحاضرة، مع ذلك فهناك للبحث في أغلب الوقائع الماضية ويشكل الأداة الرئيسية 

 ث أننا لاعدد من  قطاعات الواقع التي يبدو أنها تقتصر على مفهوم البنية، من حي

لا دمجها في بنيات أوسع، فيما يتعلق بمقولة نستطيع فصل الجوهري عن العرضي و

البنية يشير غولدمان إلى أنها، مع الأسف، ذات رنين سكوني، مما يجعلها غير دقيقة 

دقة صارمة، لذلك لأننا نصادف في الحياة الاجتماعية الواقعية بنيات قليلة بل 

كل البنيات، عمليات يمكن وضعها في علاقة مع بالأحرى نصادف عمليات لتش

إن اتجاه تشكل البنية .  البنيات الذهني الخاصة لا بأفراد بل بالمجموعات و بالطبقات

                                                 
  .65فيصل الأحمر  و نبيل داودة، المرجع السابق، ص : ينظر 1
  .65فيصل الأحمر و نبيل داودة، المرجع السابق، ص  2
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  اص بالمؤلفات الفلسفية الكبرى، وبالمؤلفات الأدبية والفنية نحو بنية جديدة، الخ

اكل الرئيسية التي يعبر عن نظام و عن انسجام الموقف العام للإنسان اتجاه المش

  1.» الطبيعةها العلاقات القائمة بين الناس وتطرح

البنيات السلوكية هي دوما ن البنيات الذهنية والوجدانية وو يؤكد غولدمان أ«    

بعضها على بعض تأثيرا متبادلا، وتتدامج ضمن بنيات تحتويها بنيات تاريخية، يؤثر 

ع إلى التوقف في التحليل عند كتابة ما أو تشملها و لنتيجة أنه لا يوجد أي سبب يدفو

  2.»عند نتاج أو عند فردية المؤلف أو حتى عند الوعي الجماعي

لا يأخذ غولدمان مقولة رؤية العالم في معناها التقليدي الذي « :رؤية العالم-2-1-2

يشبهها بتصور واع للعالم، تصور إرادي مقصود، بل هي عنده الكيفية التي يحس 

: ر فيها إلى واقع معين، أو النسق الفكري الذي يسبق عملية تحقق النتاجفيها و ينظ

إن ما هو حاسم، ليس هو نوايا المؤلف بل الدلالة الموضوعية التي يكتسبها النتاج، 

يرى غولدمان، في منظور مادي رغبة مبدعة وأحيانا ضد رغبته، وبمعزل عن 

في مستويين –رؤية للعالم الفلسفة من حيث أنهما تعبيران عن دب وجدلي أنالأ

مختلفين فإن هذه الرؤية ليس واقعة فردية بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى مجموعة أو 

  .إلى طبقة

للعالم هي من وجهة نظر متناسقة ووحدوية حول تبعا لبرهنته، فإن أي رؤية و    

وحدويا باستثناء بعض ن يكون متناسقا وفكر الأفراد الذي يقدر أمجموع واقع و

مجردة بدون جسم ولا شكل، بل ق الأمر هنا بوحدة ميتافيزيقية ولا يتعل. لحالاتا

يتعلق الأمر بنسق فكري يفرض نفسه، في بعض الشروط على مجموعة من الناس 

توجد في شروط متشابهة أي على بعض الطبقات الاجتماعية، يعني رؤية العالم هو 

تنقدها الجماعة و إنما ينقدها عالم فردي لكن هذه الرؤية لا يز طبقة مع طبقة وما يم

  3.»باعتباره ممثل للجماعة قد ينتمي لها و قد لا ينتمي لها

                                                 
  .46، ص 1991، تونس، 1المسدي عبد السلام، قضية البنيوية، دراسة و نماذج، وزارة الثقافة، ط 1
، بيروت، لبنان، 2غولدمان و آخرون، البنيوية التكوينية و النقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربية، طلوسيان  2

  .47، ص 1986
  .50لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية و النقد الأدبي، ص : ينظر 3
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هي  - حسب غولدمان. إن إحدى المعايير الأساسية لقيمة النتاج«  :القيمة -2-1-3

على مستوى الصورة اسقة للعالم على مستوى المفهوم ومقدار تمثيلها لرؤية متن

بلورت في علم الحسية، يعلن غولدمان أنه يناصر الفكرة التي ت اللفظية أو الصورة

بين الثراء ) متغلب عليهتوتر متجاوز و(ـالتي تعرف القيمة كالجمال التقليدي، و

  .الوحدة التي تنظم هذا التعدد في مجموع متناسقالحسي و

القارئ  إن القيم الحقيقية في مفهوم غولدمان، ليست هي القيم التي يعتبرها الناقد أو

من البديهي في هذا تنظم ضمنيا مجموع عالم النتاج، وكذلك، بل هي القيم التي 

المنظور أن لكل نتاج في حد ذاته قيمة الخاصة، حين يتعلق الأمر بالفن، فإن وجود 

القيم ليس وجودا مفهوميا و مجردا، وجودا يأخذ في وعي المبدع صورة أخلاقية 

أي ) أخلاقية الروائي تصبح مشكلة جمالية للنتاج(أن التي عبر عنها لوكاتش قائلا بو

أن الأمر لا يتعلق هنا بقيمة النتاج بل بالقيم التي يستدمجها،  لذلك من غير الكافي 

أن تكون القيم الأخلاقية المهنية قيما أساسية حتى يكون العمل الفني ناجحا من وجهة 

  1.»نظر علم الجمال

اصة و متميزة للسلوك الإنساني في المعنى الذي النتاج حالة خ« : النتاج -2-1-4

إلى  يتعين فيه على السلوك الإنساني أن يعبر عن بنية دالة تنتمي لا إلى الفرد بل

لى طبقة التي يمثلها هذا السلوك، إن التفاعل المتبادل بين الذات إوالمجموعة 

عن أن والموضوع مصوغة بصورة في منتهى الدقة، مبرهنة على  أنهما بعيدان 

يكونا  متموضعين في قطبين متعارضين تعارضا كليا أوأنهما لا يتداخلان فيما 

الاجتماعي هو جزء كبير منه منتوج للأنشطة ما، إن الموضوع العالم الطبيعي وبينه

الإنسانية أي للذات إذن، في حين أن البنيات التي تحكم نشاط الذات و في المقام 

لتطور التاريخي للعالم الطبيعي هي منتوج ا. القيملمقولات الفكرية والأول ا

  2.»والاجتماعي 

                                                 
  .50لوسيان غولدمان، المرجع السابق، ص  1
  .51نفسه، ص  2
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إن تصورات غولدمان المتعلقة بطبيعة الفن ليست تحليلات داخلية «  :الفن-2-1-5

دمات لإنشاء منهجية ضرورية للبحث بقدر ما هي مق) باستثناء بعض الحالات(للفن 

أو يمكن أن يأخذ ليس من الصحيح أن الفن يقوم في شكل مستقل عن المضمون و

من الصراعات الطبقية، لذلك لا قتراب أكبر من الحياة الواقعية وصفاءه بواسطة ا

يمكن تقدير قيمة نتاج ما من خلال مضمونه، باسم بعض المذاهب أو بعض المعايير  

موحدا إلى هذا  ينسخ الواقع، بل يبدع كائنات وأشياء تشكل عالما موسعا وفالفنان لا

  .عالما ذا تناسق و منطق داخلي منظور إليه من زاوية  معينةالقدر أو ذاك، 

  :و عليه يقول غولدمان أنه

لا يتعين علينا، في فهم النتاج، إيلاء اهتمام خاص للنوايا الشعورية لمؤلفه؟ لا يتعين 

تقدير أهمية الفرد تقديرا زائدا، خلال التفسير، لأن التفسير هو قبل كل شيء، البحث 

و جماعية بحيث يكون للبنية الذهنية التي تسود النتاج الفني دور عن ذات فردية أ

  1.»وظيفي و دلالي بالنسبة لهذه الذات
  

                                                 
  .52ص لوسيان غولدمان، المرجع السابق،  1
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  .قراءة للروايةبطاقة      

I .دراسة الغلاف الخارجي:  

إن أول ما يثير انتباهنا عندما نشاهد الغلاف الخارجي للرواية هو اسم الكاتب     

  .المكتوب باللون الأبيض وذلك قصد إبرازه للمتلقي

I.1-  بالمؤلفالتعريف:  

بقرية سيدي بوجنان  1954أوت  08الكاتب هو واسيني الأعرج الذي ولد في     

جامعي وروائي جزائري، يشغل اليوم منصب أستاذ جامعي ) تلمسان(الحدودية 

بدأت  .، يكتب بلغتين العربية والفرنسيةبجامعة الجزائر المركزية والسربون بباريس

جغرافية "حين صدرت له رواية  1974 أعمال واسيني الأعرج في الظهور عام

ضمن  1997في" لالحارسة الظ"عن مجلة آمال بالجزائر، اختيرت روايته " الأجساد

على جائزة الرواية  2001تحصل في سنة . صدرت بفرنسا أفضل خمس روايات

المكتسبين الكبرى على  على جائزة 2006الجزائرية على مجمل أعماله، وفي 

حاز في نهايتها على  سافر إلى دمشق ولبث فيها عشر سنوات. "كتاب الأمير"روايته 

" اتجاهات الرواية العربية في الجزائر"ستير برسالة بحث حملت عنوان شهادة الماج

  ".نظرية البطل في الرواية"دولة تحت عنوان  هراوثم ناقش رسالة دكت

كأستاذ والتحق بجامعة الجزائر المركزية  1985عاد إلى الجزائر في سنة     

  .للمناهج والأدب الحديث

عاش واسيني كل سنوات الإرهاب الذي بلغ حده الأقصى في السنوات الأولى     

: من التسعينات في بلده، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها

الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الدانيماركية، العبرية، الانجليزية 

  1.سبانيةوالإ

لاسم وضع له للشهرة فقط اأن هذا " واسيني الأعرج"ويبدو لنا من خلال اسمه     

هذا ليس صحيحا، فواسيني الأعرج هو اسمه الحقيقي، وقد سمي بهذا الاسم ولكن 

لأن والدته قبل ولادته رأت في المنام سيدي أحمد الواسيني وهو أحد الأولياء 

                                                 
  . 2010، 1واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، منشورات الجمل، بيروت، بغداد، ط: ينظر 1



  
  "البيت الأندلسي" رواية والتاريخ في  راضالح            :          الثالثالفصل 

 

 
36 

بني واسيني وهي قبيلة زناتية، قبيلة معروفة الصالحين واسمه نابع من قبيلة 

بتنقلاتها الدائمة، وقف الولي الصالح على أمه ليلا وبشرها بأنها سترزق بطفل بعدما 

كانت قد أنجبت بنتان فقط وقال لها إما أن تسميه باسمي وفي هذه الحالة يعيش 

وقد  .حصانيالموالي وأسحبه ورائي على  طويلا ويجرب الدنيا وإلا سأمر في اليوم

ولد في يوم عيد الأضحى وفي التقاليد الريفية من يولد في العيد يسمى العيد ومن 

يولد في رمضان يسمى رمضان ولكن بعد إصرار كبير من أمه وجدته سمي 

  1.نسبة إلى الولي الصالح، وواسيني جاءت من معنى المواساة والمحبة" بواسيني"

I.2- البيت الأندلسي:   العنوان.  

جملة اسمية يتكون من وحدتين دلاليتين " البيت الأندلسي"عنوان الرواية     

) شرف القبيلة(بيوت ويعني بيوت العرب الذي يضم شرفهم « أساسيتين البيت جمع 

  .والأندلسي 2»كآل حصن القرابين، وآل الجدين الشيبانين 

I.3- الصورة :  

تحتوي على بيت مبني على الطراز الأندلسي، لون الغلاف هو  صورة الغلاف   

  .اللون الأصفر وهو دليل على التراث والتراث يدل على الوطن

I.4- دار النشر   :  

  .2010، 1منشورات الجمل بيروت بغداد، ط   

II. ملخص الرواية:  

والملائكة يروي هذا الكتاب قصة بيت أندلسي قديم عاش فيه العشاق والقتلة،     

تريد السلطات تهديمه لاستغلال ... والشياطين، النبلاء والسفلة، الشهداء والخونة

المتبقي ) مراد باسطا(برج الأندلس، ساكن البيت : مساحته الأرضية لبناء برج عظيم

  .من السلالة المنقرضة، يرفض فكرة التهديم لأنها في النهاية محو للذاكرة الجمعية

الفارين من الأندلس في القرن ) غاليلو ألروخو(د الموريسكيين البيت شيده أح    

، يستولي عليه القراصنة الأتراك بعد )سلطانة بالاثيوس(السادس عشر، وفاء لحبيبته 

                                                 
  .واسيني الأعرج، البيت الأندلسي: ينظر 1
  .223ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، حرف الباء، طبعة محققة جديدة، دار صادر، ص 2
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عملية اغتصاب قاسية ضد صاحبته من طرف القرصان دالي مامي، وفي فترة 

المستعمرة، بعد  الاحتلال الفرنسي يتحول البيت إلى أول دار بلدية في الجزائر

الاستقلال يتكالب على البيت الذين تسميهم الرواية ورثاء الدم الجدد، فيحول إلى 

  .كاباريه، ثم إلى مركز لعقد الصفقات

الوهمية، مشيرا إلى أن البيت والرواية تحرير للتاريخ من قداسته ويقينياته     

ضلات اجتماعية الأندلسي استعارة مرة لما يحدث في كل الوطن العربي من مع

  .وثقافية تتعلق بصعوبة استيعاب الحداثة في ظل غياب كلي للديمقراطية والعقل

III .مؤلفاته:  

 1978، 48، مجلة آمال، عدد )جغرافية الأجساد المحروقة(جسد الحرائق  -

 .الجزائر

 ، المركز الثقافي 1982، الحداثة )وقع الأحذية الخشنة(طوق الياسمين  -

 .2002بيروت 

 .1982 الجموق، دمشق تبقى من سيرة لخضر حمروش،ما  -

 .2001، باريس للترجمة الفرنسية 1983نوار اللوز، الحداثة، بيروت،  -

 .1984 م مريم الوديعة، الحداثة، بيروتمصرع الأحلا -

 .1990 ب، اتحاد الكتاب العرب، دمشقئلغاضمير ا -

 .2009 ترجمة فرنسية 1995الجزائر /سيدة المقام، دار الجمل، ألمانيا -

 .1997ذاكرة الماء، دار الجمل، ألمانيا  -

 .1998لضرير، باريس، الطبعة الفرنسية مرايا ا -

 .2001دار الآداب، بيروت  شرفات بحر الشمال، -

 .2005مضيق المعطوبين، الطبعة الفرنسية  -

 .2005كتاب الأمير، دار الآداب، بيروت  -

  . 2009سوناتا لأشباح القدس، دار الآداب، بيروت  -
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IV. اتجاهه الروائي: 

يعتبر أحد أهم ": هكذا تحدث واسيني الأعرج"كتاب  قال عنه كمال الرياحي في     

  ة في الوطن العربي، على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقهيالأصوات الروائ

، إلى المدرسة الجديدة تنتمي أعمال واسيني الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية

كل واحد بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية بالعمل الجاد على التي لا تستقر على ش

جاهزا ولكنها بحث دائم ومستمر، وكتب  فاللغة ليست معطى. وهز يقينياتها اللغة

و عالم « : شوقي بدر يوسف المحرر الثقافي لجريدة ميدل إيست أونلاين تقول

خصوصية نادرة في  مةسواسيني الأعرج الروائي بحكم التجربة والرؤية توجد به 

كما . علاقة الكاتب بالمكان، فالجزائر مفتوحة على مصرعيها في معظم رواياته

تتميز رواياته بالحفر العميقة التي حفرها في بنية الإبداع الروائي العربي بحيث 

أصبح عالمه الروائي صاحب بصمة قوية وعلامة متميزة في صدر الساحة السردية 

  .العربية على إطلاقها

تمثل كتابات واسيني الأعرج الروائية « : ويقول الناقد الجزائري عبد القادر شرشار 

ذاكرة، يريد البعض إخمادها لأنها تحمل مآس وأحداثا في بلاد أوسع من قارة 

  .»وأضيق من عين إبرة 
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I. الرؤية والدلالة: إعادة كتابة التاريخ في الرواية.  

رواية تاريخية لأنها قائمة على " لواسيني الأعرج" "لسيالبيت الأند"تعتبر رواية     

السرد التابع لأنه الأنسب لسرد الأحداث التاريخية المتعلقة بالتراث الأندلسي الأصيل 

  .لهذا نجد الرواي اعتمد بكثرة على هذا النوع من السرد

I. 1-  الإستذكاري(السرد التابع:(Narration Ultérieur  

كما أنه يعتبر من أبسط أنواع السرد القصصي بمعنى أن هو خاصية حكائية      

الراوي يروي أحداث وقعت في الزمن الماضي ويتبين ويظهر ذلك من خلال 

، كما يسعى هذا النوع من السرد تقليديا، فهو يوجد 1اعتماده على صيغة الماضي

كون ، وذلك لأن العمل القصصي قبل أن ي 2بكثرة في الحكايات الشعبية الكلاسيكية

جاهزا لا بد أن تقع هناك أحداث ومن ثمة تنتقل إلى المتلقي، ولهذا يوظف الزمن 

       اية ذلك أن الراوي عهد إلىوهذا النوع من السرد المهيمن في الرو. الماضي

جيرار "، وفي هذا النوع يرى 3»توجيه السرد نحو الأمام انطلاقا من الماضي « 

ولك من . الماضي حتى يكون السرد سردا ناجعاأنه يكفي استعمال الزمن " جنيت

، الماضي الناقص المقترن بتاء التأنيث خلال استعماله للفعل الماضي بكل أنواعه

  :ومن أمثلة ذلك

  4»....كانت تعرف مكان المخطوطة السري.... « 

فهنا الراوي يستعمل الفعل الماضي الناقص المقترن بتاء التأنيث دلالة على    

  .ريخي الماضيالحدث التا

  
 

                                                 
 يقا، الدار التونسية للنشر، تونسة القصة، تحليلا وتطبسمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري: ينظر 1

  .101، ص)ت - د(، )ط -د(
  . 62، ص2002، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الجزائر، ط :ينظر 2
ديوان ، "دقمزقاق ال"عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيمائية مركبة لرواية  3

  .210، ص1995، )ط -د(المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
  .08، ص2010، 1بغداد، ط -واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، منشورات الجمل، بيروت 4
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   :وقوله

  1»....كانت الحديقة تمتد حتى نهاية الباب« 

  :وأيضا

في لباسها الأندلسي الفضفاض المصنوع من الحرير والساتان الهندي كانت  ....«

  2»....والصيني

وهذا دال على زمن " حنا سلطانة"وهنا نجد الراوي يصف الثياب التي كانت ترتديها 

  .الماضي الناقص المقترن بتاء التأنيثمضى لذلك استعمل الفعل 

  :وقوله أيضا

حنا سلطانة تهدي بعضها لصديقاتها من فرقتها ولزوارها الخواص من كانت  ....«

  3»....الموسيقىوعشاق  وجهاء المدينة

فالسرد اللاحق « " كان"كما نجد كذلك أن الراوي وظف الفعل الماضي الناقص     

إن هذا النوع . 4»بصيغة الماضي ولعله الأكثر توترا هو الموقع الكلاسيكي للحكاية 

يقوم الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن « من السرد هو الأكثر توترا وفيه 

  5.»السرد بأن يروي أحداثا ماضية بعد وقوعها 

  :ومن أمثلة ذلك

  »...كان سليم من جهته يقوم بتحريات... « 

  

  

  

  
                                                 

  .38واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص 1
  .53المصدر نفسه، ص 2
  .54-53نفسه، ص 3
 1د معتصم وآخرون، منشورات الاختلاف، المملكة المغربية، طمحم: جيرار جنيت، خطاب الحكاية، تر 4

  .231، ص1996
  .210، ص"زقاق المدق"عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيمائية مركبة لرواية  5
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  :وقوله أيضا

  1»...الورود الناعمة والنوار والنبات الخاصةكان يقطف الياسمين و... « 

في هذه المقاطع اعتمد الراوي على الأفعال الماضية وذلك هو الأنسب لسرد 

وكذلك نجده استعمل الفعل الماضي " الأحداث التاريخية"الأحداث الماضية أي 

  :وقد جاء مقترنا بتاء التأنيث ومن أمثلة ذلك ما يلي" أصبح"الناقص 

  2»...الوجوه التي أراها اليوم هي أبطالي اليوميين أصبحت... « 

  3»...أصبحت فيها السفينة في عرض البحر... « 

  :كما نجده أيضا استعمل الفعل الماضي التام مثل

  4»...عاد سليم من إسبانيا بعدما انتهى من تكوينه المكتبي... « 

  5»...كبير انغمس سليم طويلا في تصوير المخطوطة بحماس... « : وقوله أيضا

  6»...هبت الريح في ذلك الصباح منكسة كل شيء... « 

وكذلك نجد الروائي استعمل عبارات أخرى دالة على الحدث التاريخي الماضي 

  :ويظهر ذلك فيما يلي

  7»...هذا المكان في القرن التاسع عشر عندما تم تحويل الدار إلى... « 

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .53واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص 1
  .22صنفسه،  2
  .110نفسه، ص 3
  .100نفسه، ص 4
  .210نفسه، ص 5
  .197نفسه، ص 6
  .54نفسه، ص 7
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  :"قال"ونجده أيضا استعمل الفعل الماضي 

  1»...قال السفير الذي كان منهمكا بقصة أخته، وغناء الفرقة الموسيقية...« 

  :وقوله

  2»...بعضهم يقول أن ساحرا بناها وسكنها وطرد كل من اقترب منها... « 

  .فهذه الأقوال تدل على أحداث قيلت في زمن ماضي، وهذا يعتبر حدث تاريخي

  :فيما يلي" كان"ونجد مقاطع وظف فيها الفعل 

كان البحارة لا يتوقفون عن ترديد ما حصل لهم في الرحلة ولكنهم أجمعوا ... « 

كلهم على شجاعة الرايس كروغلي الذي لم يدخر جهدا في إنقاذ السفينة بكاملهما 

وأكد لبحارته أن سيخرجون سالمين جميعا أو يموتون جميعا، فلا وجود لأنصاف 

  3»...الحول في أعالي البحار

البحارة وما قام به يتحدث عن أحداث وقعت في الرحلة التي قام بها وهنا الراوي 

  .الرايس كروغلي لإنقاذ السفينة

  :وقوله

كانت الأوراق المصورة أحيانا أجمل من الأوراق الأصلية، عيبها الأكبر أنها ... « 

بلا تاريخ ملموس وبلا أغبرة محملة بأنين من ... كانت بلا ذاكرة ولا رائحة وربما

  4»...، بلا ملامس العابرينمضوا

وهنا الراوي يتحدث عن الأوراق المخطوطة بالمقارنة مع الأوراق المخطوطة 

  .الأصلية بعد إعادة تصويرها

  

  

  

  

                                                 
  .177واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص 1
  .64نفسه، ص  2
  .188نفسه، ص 3
  .296-295نفسه، ص 4
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  :وأيضا

كانت وزارة الثقافة تريد أن تحافظ عليه كمكان للموسيقى بالخصوص بعد أن « 

  1»العروض السينيمائيةثقافي لا بعد الاستيلاء على قاعات جفت البلاد من أي نسخ 

في هذا المقطع تحيل إلى زمن أو حدث تاريخي ماضي وذلك لابتدائها بالفعل 

  .سواء كان مقترنا بتاء التأنيث أو لا" كان"الماضي الناقص 

وهناك استعمالات أخرى للزمن الماضي وذلك من خلال استعمال الفعل الماضي     

  :التام والمباشر ومن أمثلة ذلك

  2»...خرجت فيها من الصف الطلابي، ورجعت فيها ركضا صوبه ... « 

  ".رجعت"و " خرجت"هنا استعمل الفعلين الماضيين 

من خلال تصريح ماسيكا بموت مراد " مات"وكذلك هنا استعمل الفعل الماضي    

  باسطا

  3»...مات حبيبي باسطا« : في قوله

: لواسيني الأعرج" الأندلسيالبيت "بكثرة في رواية إن استعمال الأفعال الماضية 

لدليل قاطع على أن الأحداث أحداثا ماضية وهذا ما جعله يلجأ إلى استعمال الفعل 

 ، والأكثر استعمالا في الرواية الفعل الماضي"التام والناقص"الماضي بجميع أنواعه 

لأن الرواية تتحدث عن أحداث ووقائع تاريخية متعلقة ببيت من التراث " كان"

ي في الجزائر، واستعمال الفعل الماضي هو دليل على أن الراوي عمد إلى الأندلس

توظيف الحدث التاريخي وذلك من خلال تعاطفه الشديد مع مراد باسطا الذي حرمته 

خلفه الأجداد له أمانة تتداول  االدولة من بيته وهدمته، والذي يعتبر بالنسبة إليه تراث

وفي النهاية يتحول إلى برج كبير وسمي  ى مجموعة من الأجيال للحفاظ عليه،عل

وقد التزم الراوي برؤية صادقة للأحداث التي سردها كما جرت  ،"رج الأندلسب"

  .على أرض الواقع لنستخلص منها الدروس والعبر

  
                                                 

  .345-344المصدر السابق، ص 1
  .07نفسه، ص 2
  .10نفسه، ص 3
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II. الرؤية في الرواية: 

  :ثلاثة أنواع" البيت الأندلسي لواسيني الأعرج"الرؤية في رواية 

II.1- الرؤية من الخلف  :Vision par-derrière  

في هذا النوع من الرؤية نجد أن السارد يعرف عن شخصياته أكثر مما تعرفه     

هي عن نفسها ويكون ملم بكل كبيرة وصغيرة سواء فيما يخص أحداث الرواية أو 

ون قاصرة لا تعرف تك« بما يختلج في نفسيات وعقول الشخصيات الحكائية التي 

يستخدم الحكي الكلاسيكي غالبا هذه « ، وفي هذه الرؤية 1»شيئا عن مصيرها

الطريقة ويكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية، إنه يستطيع أن 

  عبر جدران كما أنه يستطيع أن يدرك ما يدور بخلد يصل إلى كل المشاهد 

  2»الأبطال 

  :ذلك وفي الرواية نجد هذا النمط الحكائي ومن ومن أمثلة     

أرجوك طمئني عن سلطانة، لكن السؤال الذي يأكلني : كان في ذهني سؤال واحد« 

أما زالت : منذ أن حللت بهذه الأرض ، وكنت الوحيد الذي يعرف شططه وقسوته

سلطانة تنتظرني على هضاب البيازين، وحواف ميناء المارية، أم تزوجت ذهبا غنيا 

  3»نسيت كل شيء؟.... أو

لم يصرح غاليلو ألروخو بهذا السؤال بل بقي في خاطره ولكن في هذا المقطع 

الراوي استطاع أن ينقل الأفكار وهذا دليل على أنه يعرف ما يدور في الذات وكذلك 

  :قوله

حتى ولو خسرت حياتي في رحلة وأنا أفتش عن مخطوطة : كنت أقول لنفسي« 

  4.»ه ضائعة، سأموت سعيدا لأني سيكون قد اشبعت بصري بما اشتهيت

  

                                                 
  .192عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 1
 العربي للطباعة والنشر والتوزيع حميد الحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبين المركز الثقافي 2

  .74، ص1991، 1بيروت، ط
  .169-168واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص 3
  .173نفسه، ص 4
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يسرد الأحداث ... عندما تكون الحكاية على لسان عليم «وهذا النوع من الرؤية يكون

  1»وكأنه سبق ان رآها وكأنه موجود وراء الشخصيات عنما تتحرك أو تتحدث 

هنا قد استطاع أن يكشف عن مشاعر الشخصيات وهواجسها وكذلك  نجد الراوي

  .عن أحلامها التي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها

  :وأيضا    

  2»حاولت أن أقول له يوما لا تشغل بالك يا بابا، حياتك أهم من كل هذه الحجارة « 

أفكار  فهنا الراوي يقوم بنقل الحوار الذي يدور بين الشخصية والذات فتبقى مجرد

وقد . تدور في ذهن مراد باسطا إلا أن الراوي هنا له القدرة على الإطلاع عليها

الكاتب ينفصل عن شخصيته ليس من أجل « يكون لهذه الرؤية عرضا آخر هو أن 

ولكن من أجل أن تعتبر رؤيته موضوعية ومباشرة لحياة .... رؤيتها من الخارج

ة ليس خلف شخصياته ولكن فوقهم كإله شخصياته النفسية، والراوي في هذه الرؤي

، ومن خلال هذا يحاول أن ينظر إلى 3»دائم الحضور ويسير بمشيئة قصة حياتهم 

وبذلك تصبح هناك علاقة        تكون في النطاق الذي يريده هو دائما تحت سلطته

" توماس تشفسكي"هي ما أشار إليه  سلوطية بين الراوي والشخصية الحكائية،« 

وهذا النوع من رواية الرؤية يستعمل فيه السارد ضمير  4»لموضوعيا دبالسر

  .الغائب

وتتجلى الرؤية من الخلف عند الراوي كذلك من خلال نقله للذكريات والتغلغل     

  :داخل أفكار الشخصيات، حيث يقول

  

                                                 
  .96عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 1
  .203واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، ص 2
 2005، 4، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)الزمن، السرد، التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  3

  .289ص
  .378واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، ص  4
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لا يدري ما هي العلاقة ولكنها ذكرته  داخليا،وحدها كافية لأن تربكه  كانت الكلمة «

بأيام الثورة التحريرية حينما كانوا يدخلون بيتا يؤمنون صاحبه أولا بنفس الكلمات 

  1»قبل أن يسحبوا ورائهم الشخص المعني بزيارتهم، الذي يكون قد حوكم غيابيا 

فسلطة الراوي تظهر من خلال التوغل إلى وعي الشخصية ومحاولة الإطلاع على 

  .فكيرها وحوارها الداخليت

II.2- الرؤية مع  :Vision avec  

تكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية « في هذا النوع من الرؤية     

الحكائية فلا يقدم لنا أي معلومات أو تفسيرات إلا بعد أن تكون الشخصية نفسها قد 

ة الراوي تكون مساوية لمعرفة الشخصية وهذا ما ، أي أن معرف2»توصلت إليها 

  : نجده في روايتنا ومن أمثلة ذلك

سيكا بنت السبنيولية، كما سماني أصدقائي في : كا، وإذا شئتميأنا ماس« 

. ، فهذه المعلومة التي قدمتها ماسيكا كانت تعرفها قبل الإفصاح عنها3»...المدرسة

المتكلم أو ضمير الغائب فإن مجرى  ضمير« ويستعمل في هذا الشكل من السرد 

السرد يحتفظ مع ذلك الإنطباع الأول الذي يقضي أن الشخصية ليست جاهلة بما 

  4»يرويه الراوي 

فسلطة الراوي تظهر من خلال التوغل إلى وعي الشخصية ومحاولة الإطلاع على 

الرؤية مع قيام الشخصية بسرد  تعنيتفكيرها وحوارها الداخلي، وفي هذا النوع 

تسمى هذه « الأحداث فتكون نظرتها إلى الأحداث من خلال نظرتها هي ولهذا 

الشخصية عادة بالشخصية البؤرية لأنها تقوم بتسلط الأضواء على جوانب معينة من 

                                                 
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر حميد الحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد العربي،   1

  .47، ص1991، 1والتوزيع، ط
  .47نفسه، ص  2
  .07واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، ص  3
  .120حميد الحمداني، المرجع السابق، ص  4



  
  "البيت الأندلسي" رواية والتاريخ في  راضالح            :          الثالثالفصل 

 

 
47 

لأن الشخصية ) رؤية من الداخل(الرواية كما تراها هي ونطلق عليها هذا الاسم 

  1»...نصموجودة داخل ال

بالسرد الذاتي كما أن هذا " توماس تشفسكي"هي نفسها ما أشار إليه إن هذه الرؤية 

النوع من الرؤية نجده بكثرة في روايات الشخصية سواء أكان في الإتجاه 

  2.الرومانسي أو في اتجاه الرواية ذات البطل الإشكالي

وم الشخصية برواية هي التي تعبر عن السرد الذاتي كما فيها تق" الرؤية مع"إن 

  .الأحداث كاستعمال مجموعة أفعال تحيل إلى ضمير المتكلم

II.3- الرؤية من الخارج  :Vision de dehors 

نجد أن الراوي لا يعلم إلا القليل مما تعرفه  في هذا النوع من أنواع الرؤية     

أن السارد نتيجة لذلك يعلم « إحدى الشخصيات والرؤية هنا تكون من الخارج بحيث 

  3»أقل من أي شخصية من شخصيات روايته 

  :ومن أمثلة ذلك

  4»قرأ ذلك في عينيها الواسعتين اللتين يزيدهما الكحل اتساعا « 

  .سارة بالكحلهنا مراد باسطا يصف عيني 

كما أن الراوي في هذا النوع من الرؤية يبقى خارج أحداث الرواية وخارج السرد 

أيضا، فهو ليس مساهما في أحداثها ويعرف أقل مما تعرفه الشخصيات الروائية 

   5»وتبدو فيها الأحداث حسب مشيئته(...) يبدو السرد وكأنه لا راو له ...« وبالتالي 

  

  

  

  
                                                 

  .97، ص2002، 1مبادئ تحليل النص الأدبي، دار نوبار للطباعة، القاهرة، طبسام بركة وآخرون،   1
  .48حميد حمداني، بنية النص السردي، ص: ينظر  2
  .194عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص  3
  .41واسيني الأعرج، رواية البيت الأندلسي، ص  4
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  :وقوله أيضا

ربما كانت تشبهك حتى في الغمازتين اللتين ترتسمان على خديك كلما  ...«

   1»...ضحكت، وسماحة وجهها وشعرها الأحمر طبيعيا

فإن السارد لا يعلم عن شخصيات روايته إلا الشيء وفي مثل هذه الأعمال السردية 

القليل وبذلك يكون غير قادر أن يصف لنا أكثر مما يرى أو يسمع إذا وجد هذا 

فإنه يضفي عليه ضبابية كثيفة تجعله معتاص « سلوك السرد في عمل روائي ما ال

« ما يتعلق بالرواية والشخصيات لكن  باعتبار أن الشاعر يكون جاهل بكل 2»الفهم 

ثقافيا وإلا فإن حكيا من نفي جهل الراوي شبه التام هنا ليس إلا أمرا » تودوروف

  3»هذا النوع لا يمكن فهمه 

  :وقوله أيضا

قبلت عينيها الباكيتين للمرة الأخيرة، لثمت ملوحة دمعها بحرقة، بكت « 

  4»...كقديسة

  ...هنا غاليلو يصف سلطانة عندما ذهبت لتودعه في الميناء وهي تبكي

  :وكذلك

جسدها، نهداها  نظراتها، ملامحها، وجهها، تفاصيل: كان كل شيء فيها لذيذا« 

ميل، أصابعها الطويلة، عيناها النيليتان السخيان، استقامة جسدها وامتلاؤه الج

   5»السودوان، شفتاها الممتلئتان بقوة 

  .وهنا نجد مراد باسطا يصف سارة وصفا دقيقا خارجيا
 
 
 
 

                                                 
  .44واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص  1
، ديوان المطبوعات )ل سينيمائي تفكيكي لحكاية حمال بغدادتحلي(عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة،   2

  .86، ص1993، )ط -د(الجامعية، الجزائر، 
  .47حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص  3
  .99الأعرج، المصدر السابق، صواسيني   4
  .46نفسه، ص  5
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   :اوقوله أيض

  1»...هزت رأسها كطفلة عنيدة وكأنها لم تسمعني« 

هذه إلى جانب هذه الأمثلة هناك أمثلة أخرى حول هذا النوع من الرؤية في     

  .الرواية

لم يشر إلى النوع الثالث من زاوية الرؤية « " توماس تشفسكي"الإضافة إلى ف

السردية لم تكن قد ظهرت بشكل واضح إلا بعد منصف القرن العشرين على يد 

  2»الروائيين الجدد 

قسم زاوية الرؤية عند الراوي إلى سرد موضوعي " توماس تشفسكي"لذلك فإن     

لك اكتفى الذاتي وهو نفسه الرؤية مع، وبذ دمن الخلف، والسروهو نفسه الرؤسة 

وقد شاع هذا الشكل في الأعمال وية الرؤية السردية بهذين النوعين فقط من زا

  .السردية الحديثة والجديدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .99واسيني الأعرج، البيت الأندلسي، ص  1
  .47حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص  2
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III.  إسقاطات الحاضر في الرواية.  

من  ويظهر ذلك من خلال الأحداث والوقائع على صيغة الحاضر وذلك يظهر   

  :خلال استعمال السرد الآني

III .1- السرد الآني    :Narration simultanée  

صيغة الماضي فإن السرد الآني يعتمد التابع يركز على استعمال  ذا كان السردإ    

هو سرد في صيغة « في سرد الوقائع والأحداث على صيغة الحاضر، وبالتالي 

  1»الحكاية وعملية السرد تدور في آن واحد الحاضر لزمن الحكاية أي أن أحداث 

وهو سرد في صيغة الحاضر معاصر لزمن الحكاية، أي أن أحداث الحكاية وعملية 

  :وهذا ما وجدناه ولاحظناه في الرواية ومثال ذلك. السرد تدور في آن واحد

  2»...الآن تمزق آخر ما كان يربطني بهذا البحر وهذا التراب« 

  3»كل شيء هادئا وضبابياقد يبدو الآن ... «

التي وظفها مراد باسطا وهو الراوي في هذه المقاطع دليل على " الآن"فورود كلمة 

وهو " الآن"صيغة الحاضر، وللدلالة على هذا النوع من السرد يستعمل الراوي كلمة 

والوقائع تكون متزامنة مع يريد من خلالها أن يعمد إلى سرد مجموعة من الأخبار 

ي هذه الحالة نجد أن الراوي والقارئ كلاهما متعادلان في تلقي الأحداث القول، وف

السرد الآني « التي تدل على صيغة الحاضر " الآن"والدليل على ذلك استعمال كلمة 

   4»هو نظريا النوع الأكثر بساطة، ففيه تطابق بين الحكاية والسرد 

مع زمن أحداث الحكاية أي تساوي  مثنى مثنى فالسرد في هذه الحالة يتماشى«     

حاضر السرد مع حاضر الحكاية، وهذا التساوي أو التطابق بين زمن الحكاية وزمن 

ففي الحالة الأولى نجد أن الراوي يقوم . السرد يمكن أن يرد في اتجاهين مختلفين

                                                 
  .102سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص  1
  .12واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص  2
  .32نفسه، ص  3
  .103سمير المرزوقي، جميل شاكر، المرجع السابق، ص  4
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السرد أمام مجريات الحكاية، وهنا تغلب لغة الحكاية  يضعف حيث بسرد أحداث

  .السردعلى لغة 

أما في الحالة الثانية فإن الراوي لا يسرد الحكاية بل يعطي القول مباشرة وهذا جليا 

وبوضوح في الحوار الداخلي للشخصية وكذلك، في الحوار الذي يدور بين 

   1»الشخصيات الحكائية 

  :ومثال ذلك في الرواية الحوار الذي جرى بين ماسيكا ومراد باسطا مثلا

  2»...تشتهي اديني مثلمان...« 

  3»...، في مقبرة ميرامارأريد أن أدفن هنا...سيكا« 

  :وكذلك الحوار الذي دار بين أنجيليو أولونصو وغاليلو

  4»!لماذا قلت إنك كنت تراني كل يوم أحد في الكنيسة؟« 

  5»...جيدا) زهرة(لالة ثورا  أختك وأعرف. أعرفك أكثر مما تعرف نفسك« 

ويشكل الحوار جزءا فنيا من كيان « فالحوار هو تقنية تدخل في إطار السرد الآني 

أدبي تتوافر فيه العناصر الأدبية المتكاملة التي تجعل من ذلك الكيان أدبا وليس شيئا 

  6»رتابة الحكيآخر وبفضل وظيفته الدرامية في السرد وقدرته على تكسير 

  :ويمكن التمييز بين نوعين من الحوار

 Dialogue) الديالوج(حوار خارجي   . أ

 Monologue) المونولوج(حوار داخلي   . ب

تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر على الحديث في إطار « فالحوار الخارجي هو حوار 

  .7»المشهد داخل العمل الروائي بطريقة مباشرة 

                                                 
  .108سمير المرزوقي، جميل شاكر، المرجع السابق، ص  1
  .09واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص  2
  .09نفسه، ص  3
  .74نفسه، ص  4
  .74المصدر نفسه، ص  5
  .213، ص2004، )ط - د(هشام شعبان، السرد الروائي في أعمال ابرهيم نصر االله، دار الكندي، الأردن،   6
  .214المصدر نفسه، ص   7
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كما نلاحظه في الرواية ويتجلى لنا هذا النوع من السرد كذلك عندما أصيب     

مراد باسطا بانفعال شديد حيث بدأ السارد سرد كلامه مباشرة ويظهر ذلك في قوله       

برجكم العالي، مساكنكم العالية، أسواقكم المفضلة، مطاعمكم المتنوعة، الإفريقية « 

الآسياوية، الأوروبية والأمريكية، مطاعمكم السريعة، كويك وماك دونالد، وخبزتي 

  .1»كم وتربحكم الوقتوغيرها تستجيب لكم طلبات

  :وقوله أيضا

ماذا كانوا يريدون من وراء  -ماذا يوجد في هذا البيت يمكن أن يسرق؟ لا شيء« 

  .2»اقتحامهم البيت في غيابي؟

  .في كل هذه المقاطع يتساوى زمن السرد مع زمن الحكاية

ويات المحتوى النفسي والعمليات النفسية في المست« أما الحوار الداخلي فيقدم لنا 

  .3»المختلفة الإنضباط، الوعي أي لتقديم الوعي 

حين حظر  كذلك نجد الحوار الذي دار بين مراد باسطا والمعلمة صونيا وذلك

  :هدة البيت الأندلسي فيما يليالتلاميذ مع صونيا لمشا

المخطوطة يا عمي مراد، إذا ماشافوهاش كأنهم ماشافو والو، حدثتهم عنها « 

  .4»كثيرا

هو حديث بلا صوت، يجري داخل الشخصية ويكون مجاله « هذا الحوار كما أن 

  .5»النفس

كما أن الراوي قد يوظف الحوار بنوعيه سواء أكان داخليا أم خارجيا فالحوار     

الداخلي يبرز الصراع القائم في باطن الشخصية، أم الحوار الخارجي فيطور لنا 

  .الأحداث والوقائع

                                                 
  .117واسيني الأعرج، المصدر السابق، ص 1
   .127نفسه، ص 2
  .220هشام شعبان، المرجع السابق، ص  3
  .142المصدر نفسه، ص  4
  .220المصدر نفسه، ص  5
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" اليوم"لذي يدل على السرد الآني فقد استعمل الراوي كلمة وبالإضافة إلى الحوار ا

  :وهي ظرف زمان للدلالة على زمن الحاضر، ونجد ذلك في المقاطع التالية

  .1»...إلى اليوم لا أعرف إذا كان جدي مسيحيا أو مسلما...« 

  .2»...أحتاج اليوم وأنا أملأ الفجوات البيضاء التي بدأ بأكملها نداء القلب...« 

  :قوله أيضاو

ما تزال إلى اليوم ابتسامتها بذهني ولم تشخ أبدا على الرغم من الزمن الذي ... « 

  .3»...مر عليها

                                                 
  .220هشام شعبان، السرد الروائي في أعمال ابراهيم نصر االله، ص  1
  .30المصدر السابق، ص  2
  .40نفسه، ص  3
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وبعد دراستنا للرواية معتمدين في ذلك على المنهج البنيوي ختاما لهذا البحث    

  :التكويني توصلنا إلى نتائج أهمها

لواسيني الأعرج  هي رواية تاريخية تتحدث عن بيت " البيت الأندلسي"رواية  -1

كانت البلدية . الجزائر العاصمة يعتبر من التراث الأندلسي يعود إلى أزمنة خلتفي 

  .تحاول تهديمه، وبالتالي هذه الرواية تعالج قضية تتعلق بالتراث الأندلسي الأصيل

يتعدد السرد في الرواية لذلك نجده يعتمد على السرد التاريخي المتمثل في  -2

  .للحديث عن أحداث تاريخية مضتاستعمال السارد للسرد التابع وذلك 

بين الرؤية من الخلف وهذه " البيت الأندلسي"تعددت زوايا الرؤية في رواية  -3

لرواية، والرؤية مع وفيها الرؤية تمثل سيطرة الراوي على مجريات أحداث ا

تتسارى رؤية الراوي مع معرفة الشخصيات، بالإضافة إلى الرؤية من الخارج 

  .مجرد شاهد عن الأحداثوفيها يكون الراوي 

دراستنا للرواية، وعلى الرغم من نت هذه أهم النتائج التي خلصنا إليها بعد اك     

المجهودات المبذولة تبقى دراستنا ناقصة، مما سيلتزم مواصلة البحث والدراسة في 

  .هذا المجال من أجل أن يكون مكملا للنقائص التي وقعنا فيها

فإذا أصبنا لنا أجرين، أجر .  ويمدنا بعونه إن شاء االلهوأملنا أن يوفقنا االله    

  .المحاولة وأجر الصواب، وإذا أخطأنا فلنا أجر واحد وهو أجر المحاولة
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